





قشمی هويدي في الميزان 








ہس دم سس سح بجي 
مسا thar‏ 
إن الحمدلله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ GL‏ من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من پہدہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
cad cola‏ اشهد أن bY ody abl YAY‏ رك cal‏ رادان oe‏ 
عبده ورسوله» ue‏ اا ارول ارج ازل NGS ala‏ 


ےق مق ہہے رم پر ہے A‏ ہم ہر A‏ 4 و 3 
يتأمها call‏ ءامنوا اموا لله حق ady‏ لا مون إلا و مُسلمون 4 
AN CE ۶‏ مک۸ رر AIR‏ کیہ ےط GPE EAE‏ ده سس سمي عرس 
کا ا ساس انغوا ريام الى Ae‏ عن میں EOL de‏ 
€ 
Ly‏ 4 مر س ارصم cea wee ae vat a AG.‏ تر لے ۳ سس 2“ 
رجالا كيرا وساء واتفوا aul‏ الى <x gels‏ والارحام إن | al‏ کان على 
2 حرم ear‏ وو و Ayr‏ 


ریب ۹ GED‏ این امنا ا أ ا وک سواہ تولك 


ete 2 ae 


Nar 


Coren sate‏ مر 


fe pot AY 
. " ویغقر که ڈنو ومن يع الله وریولم ققد از فوا عَظِيمًا4”‎ 
اف : فهذه رسالة أخرى من رسائل هذه السلسلة اكتب ورجال‎ 


وک نر نے 0 ۰ نے af‏ 
لال اا سر سی als‏ إلا أنه 


حال دون إصدارها حسب ماقدّرت ظروف خاصة فہہست إلى أن أذن 


ع خر موه مھ سر سدح تر 3 3 
الله بآن تری النور . & کان مر الله قدرا Uy eer‏ 01 0 

وهذه رسال من نصیب كاتب صحفي يوصف بآہ من الکتاب 
ا eee a‏ انہر انا il‏ ”ا ہار ے tet.‏ الؤاسله !! .1 


١م‏ سار ميين ` دو نشاط وجلد في تعامله مع وسا ٹل ال علام المعاصرة ؟ 


ee 


حيث يكتب عبر عدة منافذ من الصحف والمجلات السيارة . 
هذا الكاتب هو «فهمى هويدي» الذي لا شك يعرفه كل 
)1( سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 
0 و الا 
)۳( سورة الأحزاب» الآيات : ¥( VI‏ 
62 سورة الأحزاب» ال 4 .١‏ 


دک ظ 
من له Jol‏ مطالعة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة (ag My‏ 
ay‏ - أي هويدي ‏ لا تخلو وسيلة من تلك الوسائل دون أن 
تخصه بمشاركة في مقالة أو ندوة أو حوار . 

فأصبح أحد أبرز الممثلين للتیار الإسلامي في عالنا المعاصر: 
lise I‏ لها 

وهذا الکاتب قل اختلفت. جوله IB‏ فما dol ued‏ 
الكتاب الڑسلامیین''' يصفه بأنه أفضل كات ب نجد كاتبًا إسلامياً 





آخر يصف هويدي بأنه اصحفر علمان الأرومة) 1۳ 


لذا فقد اخترت أن تكون هذه الرسالة من نصيبه. لكى نتعرف 
على الرجل » ومدرسته» وفكره» لاسيما وأنه لا توجد دراسة 
مستقلة تتحدث Gane‏ وإنماهى ردود متفرقة هنا وهناله7*' . 


)1( هو الدكتور عبدالقادر طاش مدير قناة اقرا الفضائية حاليًا . الذي نتمنى أن يتراجع عن 
مدحه السابق لغلا تتحول قناته إلى منفذ (للتنويريين) (العقلانيين) كهويدي والقرضاوي 
cl‏ المجد ge‏ من يعرفهم طاش . 
راد سی إل أن تكون (قناته) خير معبّر عن الإسلام الصحيح الذي ينشر عقيدة السلفء 


ڇڪ مس سے كىےےےى×<×>(_۷۔) 
وليعلم أن هدني من هذه السلسلة هو أن يتعرف المسلم 
المعاصر (بوضوح) على حقيقة ES‏ ومؤلفين وفقهاء يقرأ أو 
يسمع لهمء نظرًا لشھرتہمء ولكنه ‏ لأسباب كثيرة ‏ يود التعرف 
على هويتهم الفكرية» ومدرستهم التي ينتمون إليهاء وما أصابوا 
فيه الحق فيأخذه» وما خالفوا فيه الكتاب والسنة فيحذره . 
وهذه السلسلة ‏ بإذن الله تقّدم له هذا كله (بإيجاز) غير 


مخلء و (صراخة) لا تعرف المجاملة 
EN HAs‏ 01ض Alsat‏ € .)ا 
or‏ = تی سی سم یی دج tal‏ | بے ان ee‏ 


وأقواله. its‏ على ما يستحق التعقيب» سٹا للحق الوارد 
في الكتاب والسنة في أغلب المسائل OF‏ 
وكمثال لهذا AVI‏ ما قمت به فى هذه الرسالةء حث إن 
فهمي هويدي تدور ختلف مقالاته على قضايا محدودة. يمكن 
اجمالھا نی الأى : 
١‏ - دعوته إلى الحرية وعلى رأسها الديمقراطية . 
اہ موقفه المتساهل من النصاری: وهو ما فصله في كتابه (مواطنون 
لا AD quod‏ 
۳ دعوته إلى التقارب مع الرافضة . 
= کیو پوں مو و سش مد 0 


)4 أما فما ASS‏ عرض رای ASH‏ دون تعقيي ماه 0 “0 





ری 
4- هجومه ولزه ا متکرر للسلفية ولدعاتها . 

هذه تقريباً أبرز القضايا التى يدندن حولها هویدی : التى 
تحتاج إلى تعقب واستدراكء وقد أطلت هذا عند التعليق على 
موقفه مع النصارى YY‏ مسألة طويلة الذيول» BLS)‏ إلى 
أهميتها وكثرة من خوض فيها من التنويريين . 

أما موقفه من الرافضة أو من الديمقراطية أو من السلفية فقد 
اكتفيت بعرض آقواله فيها مع التعليق الموجز عليهاء والاحالة 
J 1‏ مصادر قد توسعت في , هذه المواضيع› وذلك SY‏ تل تعرضيت 
لها في الدراسات السابقة ؛ dual lS‏ 1 (محمد عمارة في ا میزان) أو 
«الفرضاوي ف الميزان» . 


وأنا في هذا كله جرد ناقل ¢ عن غيري من آهل السنة ردودهم 


ح١ li sah‏ 
على القضا يا التي تطرق لها هويدي» وإن كان لي شیء منها فهو 


جرد التنظيم والتهذيب ليناسب هذه الدراسة . 


tus‏ ا 


وحختاما. أسأل الله أن ينفع پہذہ السلسلة عموم المسلمين: 
فتكون لهم خير dt ye‏ ومنبه إلى ما زل فيه المشاهير فیجتنبوہء 
واله وصحبه وسلم . 

أبو مصعب 


الرناقن: هن 455 الور ۱۹۶٥١۷١‏ 


الذ 


یف 


جه 


به ويمؤلفاته ود 

















0 تعریف بھویديی''! 


هو: محمود فهمي عبدالرازق هويدي . 

و یق ۳۰۶ antl‏ عام ۱۹۳۷ء ء بمدينة الصف محافظة 
الحيزة. 

متزوج وله ۳ أبناء . 

حصل على ليسانس ا حقوق من جامعة القاهرة . 

عمل GL)‏ للكاركتير! بمجلة الإخوان المسلمين عام ٤‏ 1940م . 

سجن سنتين (من عام 5 ۱۹۰ م إلى ١907‏ م) . 

ثم عمل محررا بقسم الأبحاث بجريدة الأهرام عام ۱۹۵۸م . 

ثم سكرتير تحرير سنة ٩۱۹۹م‏ . 

ثم تولى ما يسمى بالصفحة الدينية بجريدة الأهرام عام 
۳۲ھ بتو 2 اص * العلمانی ا ee‏ ا ظا 

2 لعو صية من في السهير ۱ من اء الدين ؛ 

ا 5 Ale‏ الع 7 الك ےت Q۸۲ - ۱۵/۷٦١‏ ./ 

ین 5-8 eee‏ می ore‏ تہو نه ر ¥ Vey}‏ 29 

ثم نائب رئيس تحرير جلة أرابيا (۱۹۸۲ - ۱۹۸٤‏ م). 

ثم مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ٤۱۹۸م‏ . 

يعمل حالياً بجريدة الأهرام ۱ 


: AAI من‎ O 
معظم مؤلفات فهمي هويدي هي مقالات صحفية سبق‎ 
نشرها في عدة صحف ومجلات › يفوم هويدي بتصنيفها على هيئة‎ 


)١(‏ استفدتها من مصادر صحفية بجريدة الأهرام» ومن المقابلة التي أجرتها معه مجلة المعرفة 
بالرياض» العدد (AO)‏ 


رن 


موضوعات ختلفة» ثم تطبع کل de got‏ منها في كتاب مستقل 
أقرب إلى الصحيفة منه إلى الكتاب العميق GLU‏ فى كتابته . 


وهذده قائمة بأسماء مو لفاته : 
-١‏ القرآن والسلطان _ط؟ EY‏ 1ه دار YG, si‏ 
۲- مواطنون لاذميون_<ط78-١٠5١ه-دار‏ الشروق. 





. التدین المنقوص‎ -٦ 

¥ المفترون-۔ط ١٤٢۱ھ‏ ۔دار الشروق 

۸- مصر تريد حلا -ط ۱٤۱۸-۱‏ هدار الشروق . 

۹- إيران من الداخل ‏ ط 1 - ٤٤٢۱ھ‏ ۔ مركز الاهرام 
للترحمة والنشر . 

| eh س اؤہ 1 7 | \ 444 ا‎ ١ ٠ 


: م - الفائز بجائزة على وعثمان 

حافظ ! 
)١(‏ وهي الدار التي تعتني ‏ عناية خاصة ‏ بطبع تراث العقلانیین! من أمثال: شلتوت والغزالى 
والقرضاوي ومحمد عمارة وأحمد كمال أبو المجد وحمد سليم العوا وطارق البشرئ 


«وتمضي دار الشروق منارة للفكر الإسلامى المستنير» ! 





. أزمة الفكر الديني‎ -1 ٠ 
العرب وإيران.‎ -٤ 
. أزمة الوعي الديني‎ —\o 
1 وهويدي - كما سبق يكتب في عدة صحف ومجلات في‎ 
: واحد؛ وهي على سبيل ا ثال‎ 
. جريدة الوطن الكويتية‎ — \ 


۲- جريدة الشرق الأوسط . 


کو 


حريلة 
-٤‏ مجلة العربي الكويتية . 

. المجلة‎ ale -٥ 

1 - مجلة ا جرس الوطنی السعودية . 
۷- مجلة النور الكويتية . 

de -۸‏ المسلم المعاصر . 

de -۹‏ البنوك الاسلامیة . 

isk a idle دلت‎ 

. المختار الإسلامي‎ dle -١ 


: الاھرام‎ gL > -Y 


ate ale ate 
Sr sy SS 


JD 
مدرسۂ هويدي ومنهجه:‎ 0 


ينتمي فهمي هويدي إلى مدرسة تسمى في عصرنا الحديث 
بمدرسة (العقلانيين) أو (التنویریین) وهي مدرسة واسعة 
الأرجاء تستوعب الكثير من الآراء والاتجاهات والأفكار التي 
تعلي من شأن (العقل) على حساب (النقل). ٠‏ فهي مدرسة تميزت 
منذ نشاتہا با چھل بسنة النبي A‏ وعدم الدراية بهاء ولذا فقد 
جات في سبيل تعويض هذا إلى التوسع في مجال اقحام العقل في 


ج2 8 ریا 5 le‏ أيه | he‏ 
قار متنو ے لآ سما الغيبية مها فهى مدرسة 





٭ كل من يدعو إلى مذهب المعتزلة البائدء وإحيائه من جديد 
نظأ ay‏ المذهب الذي ميز عن یرہ بإعطاء (العقل) سلطا تًا 
غير حدود للحكم على قضايا الإسلام المختلفة . 

xe‏ وکل من كان دا اتحاہ سابق منامض للاسلای كقانا 
اس ull Gace pls‏ شر وا ون tildes Tie‏ 
بعد أن سحب البساط من تحت آرجلي - إلى Mw Ql sles‏ 


ولكن على الطريقة (العقلانية) هادفين تقویض الإسلام من 


الداخيا ل بعد أن أعياهم من ن ا خارج . 


ae‏ # وكل من تأثر (بالمدرسة العقلية الحديثة). أعني مدرسة جمال 
الأفغاني ومحمد (ode‏ التي شابہت (المعتزلة) في تعظيم دور 
ja‏ 





* وكل من ينتمي إلى dele‏ (الإخوان المسلمين) ثم تسرب 
تدر ًا إلى مناصرة القضايا (العقلانية) : | 

هو لاء هم أبرز أفراد هذه المدرسة (المتشعمة) . 

ومن تأمل كتابات هؤلاء الأفراد وأقوالهم يتبين له أنهم 
متفقون - فيما بينهم حقل ھا bo pte‏ تشكل pdb MI OS pI‏ 
(العقلای!)ء لابد لمن ينتمي لهذه ہ ا مدرسة أن يلم بها ویلابسھاء 
وهى ‏ حسب علمی ۔ کالتا ی : 


i. ا - كما سبق‎ a 
أبطلوا دلائتہ زاعمین تعارضه مع (عقولهم). إما باطر احه‎ 


1 i 2 


»> أو abs glu‏ 
۲- جهلهم العظيم abo‏ 5-5 وضوابط التصحيح 
والتضعيف ؛» أو و بمصطلح +١‏ لیت ؛: حي ألم 2 
كالقرضاوي Iie‏ - فإنه سيسخره لخدمة ما يدعو إليه من 
ae‏ 


thw 4 UN tf ets a 
? (الوحدة الوطنية) وما يترتب عليها من مساواة‎ Ler دعو‎ -٦ 


لسلمین بالكافر ر ن» أو عدم تكفير غير المسلمين » أو الدعوة 
إل قارت لادان . 


)\( أي تقريب الإسلام إلى أديان الکفار : لا العكس ! 


5 - ردهم لكثير من أقوال النبي كله والتهجم عليها بأسلوب 
سافر- والعياذ dbl‏ _. 
op gall -8‏ من OLS‏ الم a gl‏ لاسما ال الاح 
رس رس ہس سی ہہس تی 
أدى ذلك إل ابتداع أقوال شاذة . 
- الدعوة إلى بارع وو ا وام 
له الحق في الترجيح بين الأقوال الفقھیة بلا حسيب أو 


رقیب . 





۸- الما الے. تضسة. نطاق السات ت1۶۶ ناتا ألما 
Ue‏ ل OF‏ صہیں ما TOI OT oT‏ 


الذي يسود الحضارة المعاصرة . فهم إما aI‏ پر 93 هد 


4— الدعو اام لل اطية “f |) fe TY‏ 
ا شس Mp‏ للت يمرا لجار VO‏ حاو له 
لاس geil‏ یی سے 


۱[ - بغضهم وشنانہم للدعوة السلفية وأهلهاء وحاولتھم 
تیل شاب وشا رمو eR‏ 
هذه الدعوة ارس ہو 


Oo 
الدعوة إلى (تحرير) المرأة المسلمة» مع الاتكاء في ذلك على‎ ۱ 
. النصوص الضعيفة» والأقوال الشاذة التي تناسب دعوتهم‎ 

هذه في نظري - أبرز سمات هذه المدرسة التي ظهرت في 
ديار المسلمين في الزمن المعاصر لتلائم بين الإسلام وبين ضغوط 
الحضارة الغربية» بدعوى مواكبة ٠ (pall‏ فليست هي التي أخحذت 
' احشن ما ee‏ الخرف هن حضارة (مادية) (دنيوية) ودعت 
السلمین إليهء وليست بالتي تركت الإسلام كما أنزل وم تتعرض 


له بتحریف أو تبديل أو بيع › وإنما ”معت بن ا تی 


فأخذت bao‏ المتاع الغربيی: كالديمقراطية أو تحرير EM‏ 
وضمتها إلى ما عندها من تحريف وتبديل وقييع السام 
فزادت الطين 5 وساهمت في تشتيت جهود المسلمين أو 
صر فهم عن مأ ينفعهم . 

ومن المراجع العلمية لهذه المدرسة (العقلانية) الحديثة: 
١‏ - آراء ومؤلفات وكتابات (محمد عبده) تلميذ الأفغانی . ٠١‏ 
3 مؤلفات شيخ الأزهر سابقًا سوه ام 


. انظر في نقضها: كتاب الدكتور فهد الرومي "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير»‎ )١( 

(۲) انظر في نقضها: wks‏ الشیخ عبدالله بن علي بن يابس - رحمه اللہ _: ere}?‏ الأنام 
بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام» وقد ردد هويدي في كتبه كثيراً من آراء 
cm pls‏ كعدم تكفير اليهود والنصارى. والتقارب مع الروافض : وأن الجهاد دفاعي 
لا هجومي وغيرها . انظر رد ابن يابس (ص : ۰۸ ۲۹ء ۳۹ء ETE‏ ۸۹). 


سک 


۳- مؤلفات محمد أبي زهرة» لاسیما كتابه «العلاقات الدولية 
في الإسلام» .17 
گید مؤلفات محمد الغزالى  °١‏ 





= مؤلفات يوسف القرضاوي‎ -٥ 
وهويدي - كما سبق أحد أفراد هذه المدرسة» وهو یعترف‎ 
و (: نلمیځًا) في أوقات أخر بأنه تابع في أقواله‎ «Gl (صراحة) أحيا‎ 


لإحدى فصائل . هذه الرس وهي مدرسة حمل okie‏ وت لفن 


heh ea‏ يكادان يكونان مرجعه الرٹیسی في 
gat ai‏ الین اع هريدي من ا 


کشرا وافتخر بكونه واحدامن تلام LAL‏ 


إلى المدرسة 3 (العقلانة) ١‏ الحليثة التي 55 (التیاز الوسطي)! 
ويحدد لنا أبرز ملامحها . 


يقول هويدي عن مدرسته التي ينتمي إليها : 

(١)‏ انظر : pb‏ زهرة و في الميران» وقد ردد هويدي في كتبه كثيرًا من آراء أبي زهرة في هذا 
الكتاب ؛ كجواز مودة النصاری؛ واخوتہمء وأن الأصل في علاقتنا معهم السلم: 
وأن الجهاد دفاعي لا هجومي؛ ومساواتہم للمسلمين . .. إلخ. 

(0) صدرت کتب كثيرة في الرد cate‏ من أفضلها: ks‏ الشيخ أشرف عبدا مقصود 
«جناية الغزالي على الحديث وأهله) > وكتاب الشيخ سلمان العودة «حوار هادئ) . 

)"0 انظر : «القرضاوي في الميزان؟ . 








el 
«قد أزعم أنني أنتمي إلى مدرسة في الفكر الإسلامي تدين‎ 
هذا الموقف وتخاصمهء وتعتبر أن الحرية هي أثمن ما جاء به‎ 
UC التوحيد قرین التحر‎ ol cp eI 
0 أحد الأوجه المضيئة للظاهرة‎ OY ويقول:‎ 
مغيبًا عن الخرائط السياسية المعتمدة ومن ثم عن الوعي‎ gl le 
العام في جملتهء وغایة ما ظهر معبرا عن ذلك الوجه هو عطاء‎ 
لاير‎ 


٦ ù t4 


الحضاري الا سلامی بمختلة ب عالاتہ؛' 


ویصرح هويدي بانتمائه seh‏ أفراد المدرسة العقلانية - 


ey 


السیاسی ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية)0* 
وتحت ol xe‏ (التیار الإسلامى میں 





)١(‏ جريدة الأهرام» تاريخ : ۱۹۸۸/۹/۲۷م. 
)۲( جريدة الأهرام» تاریخ : NIT‏ 


(۳) الكواإك ص u 1 is O [10 ۱ Te ie‏ 1 
i‏ ل رحن بن اےک ہن مسعود الحوادبي ؛ رحاله» ولد ونعلم يي حلب . 
ثم رحل Al,‏ ب لمشيس رء وساح في العام he‏ 2 له كناب : la‏ طبائع الا ستبداد* يدعو فيه إلى 


a‏ ود ا کهویدي رع معجبون ee‏ الكتاب لانہ يمهد لهم 
50 
)٤(‏ جريدة cpl pM‏ تاريخ : ۹/ ۱۰/ ۱۹۹۰ء. 


oo 


«تلك مجرد نماذج للتطورات الإيجابية التی شهدتها ساحة 
الفكر السیاسی والتأصيل الفقھیء غير أن ثہة تطورا آخر لا 
يقل أهمية حدث في منطقة الأغلبية الإسلامية الصامتة والمستقلة : 
اا 


عن لبعض رموز تلك الأغلبية أن یصوغوا رؤيتهم في نص 
كب اسه مار سرب ۱ھ 
ای ستل عش سوت وقبل أن يشهد العالم تحولاته الكبيرة التي 
تتابعت في أعقاب إعلان «البريسترويكا» في سنة ۱۹۸۵م : 


تولى الدكتور كمال أبو المجد صياغة تلك الرؤية في بيان كان 
عنوانه (نحو تيار إسلامي جديد) أحسب أنه وزع آنذاك على 
GS J‏ الاسلاميين لزيد من التشباور 
حول ما تضمنه من مبادی وتوجیھات : وكان ذلك المحتوى 
فد نوقش خلال حوارات مطولة جرت بين بعض المعنيين بالأمر: 
من الإسلاميين المصريين الذين وجدوا بالكويت آنذاك . 


5 ۱ EE کا ات‎ Aa 


ملل CUS‏ أخين 6 سنه ۹۸۱ cel’‏ وإعلان مبادی a‏ رسکی 
ا حخدید موضع Lisl.‏ متقطعۃة بی دوائر الإسلاميين و 


مصر على وجه الخصوص› رغم أن Gad‏ منه نوقشت مع 
آخرين من غير الإسلاميين المهتمين بالشأن العامء وكان أمل 
الذين أعدوا OLS AUS‏ أن کون تر او OLS‏ إسلامي متميز 
یتبنی رؤية ثقافیة وحضارية جديلة . 





| حو‎ 
٠ 


SSS 
غير أن الأجواء السياسية والقانونية حالت دون ميلاد ذلك‎ 
. الكيان المنشود فبقي المشروع كله مدرجًا في قوائم الانتظار‎ 
لا جال هنا لعرض مضمون البيان الذي يقع في ۲۷ صفحة‎ 
 ضعبو من القطع الكبير» لكننا سنشير في إيجاز إلى عناوينه‎ 
أولاً عن المنطلقات» ثم عن‎ talons التي أثبتهاء هو‎ Goll 
النظرة الشاملة المطلوبة للتغيير» ثم يقدم بعض ا خطوط العريضة‎ 
وينتقل إلى ضرورة الوحدة الوطنية على أساس من‎ ٠ للإإصلاح‎ 
المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين؛ ويقف أمام‎ 
موضوع المرأة رافضا النظرة المتخلفة لهاء ومعتيرًا أن مشاركتها‎ 
في أنشطة الحياة المختلفة أمرًا لابد منه ؛ ويعقد فصلاً للحريات‎ 


العامة معت>! | ن ا و پا و و ا کے Tî‏ 
فهو 7 إفرارها يعد شر طا Lag‏ ا حقیقیة . لان من 
الأخطاء tf nae > stall‏ إلى mi‏ 


لفادحة التي وقع فيها كثير من الدعا ة إلى الإسلام أنهم 
قدموہ للناس في صورة شبكة هائلة من ا موانع والقيود» ‏ يتحدث 
البيان من بعد عن قضية البناء الاقتصادي ‏ ویختم بتحدید 


7 ou eee a فم‎ ٠ م‎ dad مہہ‎ 


تلك a) als‏ مسودة) كتبت منذ عشر سنوات؛ وردت علھا 
ملاحظات وتعديلات عديدة خلال الحوارات المتقطعة التي 
جرت طيلة تلك co pal‏ لكنها مع ذلك تظل شهادة على أن 


الكوب الإسلامي ہس BRE‏ على الاطلاق؛ كما المح كانه 





<i> 
الرسالة التي أسلفنا الإشارة إليهاء فضا عن أنه ليس بالتعاسة‎ 
التي صورها الاستاذ صلاح حافظ فيما كتبه يوم السبت قبل‎ 
آخر أخبار مشروع (التيار الإسلامي الجديد)» أنه بعد الفشل‎ 
الذي منيت به حاولات إخراجه إلى حيز الوجود في بلادناء أن‎ 
اد الذين تجرد بمیلادہ حمله معه؛ وسافر إلى الولايات‎ 
2 لبيحث أمكان إعلان ميللاده‎ , gel أسبوع‎ ‘iI 3 الامر يكية‎ 
. أحد المراكز الإسلامية الرائدة هناك“‎ 
ويقول هويدي محددًا بعض مميزات هذا التيار عن غيره من‎ 
: التيارات‎ 


er ا‎ !١ we} Jf 


۶۳۷ 8"٭) تكثيف الااضواء وتركيز 
كل الانتباه فی مصر مثلاً على حركة الإخوان ‏ الجماعة الأم ۔ 
وعدد من ا جماعات الس دة خصو صا التي تغارس العنف 


الفكري أو المادي» وهي لا تتجا جاوز مجموع أم صابع اليد الواحدة . 
يتمثل , الخطأ هنا في تجاهل ) شر حة عريضة من عناص المدرسة 


مسا ضر ' 


الأصلاحية» داعية النهضة والتقدم» الذين تجاوزوا تجرية 
حركة COL ge I‏ ولم يلتقوا مع الجماعات الإسلامية الجديدة في 
أي من خطوط تفكيرهاء بالتالي» فإنه يصعب تصنيفهم في 


PAA : جريدة الأهرام» تاریخ‎ )١( 


جاعة كاتا ولكن حضورهم ملموس في ختلف الجالات 
الفكرية والاجتھادیة . 

Be‏ لاء یمٹلون SOUT pa‏ ومھکا نی التبشير بمشروع التقدء 
بااِسلام وتجاهل died‏ و +2 یفترض Ol‏ التيار 
نضا عن أنه يعطل أحد خطوط السير الحثيث باتا: ss‏ 


0 اجتهان جد دل : 


جهد التقدم بالإسلام لا يبدأ من فراغ بطبيعة الحال» وزاده 
في النصوص الشرعية کبیر ووفير والمنصفون من أهل الاختصاص 
يعرفون كم هو غني تراث هذه الأمة بكنوز تشكل رصيدًا لا ينضب 
لشروع النھضةء وهي لا تحتاج لأكثر من إزاحة أكوام الأتربة 
وطبقات الصداً التي تراكمت عليهاء فساوت بين غثه وثمينه» 
وقد اجتمع الاثنان في سلة واحدة وتحت عنوان واحد. 


في التراث» فقد أفاض في ذلك كثيرون of‏ سبقوا وأحسنواء 
لكن الذي نود أن نلفت إليه الأنظار أن ثمة اجتهادات فقهية 
معاصرة تمثل خطى متقدمة إلى حد CAS‏ تجاوزت ليس فقط 
مواقف الجماعات الإسلامية ذات الصوت العالى» وإنما أيضًا 


مواقف الفقه التقليدي في ختلف مناحي الحیاۃء وليه اوا 
لم تلق تلك الاجتهادات حظها من الذيوع eee ae‏ على 
أهميتها البالغة . 

ولا يتسع المقام لاستعراض كل تلك الانجاهات» لکننی 
pol‏ مثلاً بنماذج منها في المجال السیاسی وحده . 

فالموقف الفقهي الموروث منذ العصر العباسى يرى أن (الخلافة) 
هي نظام الحكم الذي يقره الإسلام» حتى اعتبرها البعض (دینا) 
سیا والموقف الاجتهادي الجديد يرى فى الخلافة نظامًا 
کم رلکھد عض ped yd ple‏ سینا رارجب انیافواق غا 
ي شكل ا pe,‏ الناس 5 السو و a pe eres es‏ 


? = بسو ری 9 کی یت حي و toe‏ ۰ و کے 





ااا سی الا را ل ريال نان eh‏ 
الجديد یعتبر اختلاف الناس من سنن اللہ في الكون. 
التعددیة من مقتضی توسیع نطاق الشورى» Oly‏ الاختلاف 
المنهي عنه هو الذي يقطع أوصال الأمة أو يقسمهاء أما اختلاف 
الرؤى السياسية فهو من قبيل التنافس المستحب في الخير العام . 


والموقف التقليدي يعتبر الشورى من الأمور المستحبة 


(المندوبات)ء وأن الحاكم الذي يستشير ليس عليه الإلتزام. 
بينما الموقف الاجتھادی ا حدید يرى الشورى واجبة ابتداء 
ملزمة cel gsi‏ وأن الحاكم لا يحل له أن يترك مشاورة LY‏ 
ولا يحل له بعد أن يعرف رأيها ‏ أن يعدل عن الذي انتهى إليه 
اك Og‏ 

وكان من ثوابت الموقف الفقهي التقليدي أن العلاقة بين 
الدولة الإسلامية. وبين مواطنيها من غير المسلمين + ميحكومة 


بشو اعد العقل الم تروف تار ES‏ بعقد (الذمة) 1 


والموقف الاجتهادي الحديث يقرر أن المواطنين متساوون 
- بصرف النظر عن دينهم - : قي احنون gly‏ ا إلا ما ols‏ 





منها دا صبعة ديئية Aes‏ ع IY‏ به TIS: ml‏ 1 
sere‏ ا 

aes) قصل‎ pao lll ae Le | روج‎ E 

کی eee DT‏ المهى بانتهاء اطرافه وميررأته. 


anes‏ میں في ب بون ترات عير 


t ‘ eal Pak | re 
کان بہحذد محالات‎ oS se 


عمل الرأة ومسٹولیتھاء ويعتبر أن مكانها في البيت ودورها 
pat‏ في تربية الأولاد. أما الموقف الا جتھادی الخديد فأنه 
یعتبر أن المرأة کالرجل في العمل العام السياسي وغير السیاسی: 
وا لا تعارض بين قيامها بدورها العام وقيامها بواجباتها 
الأخرى. وإذا حدث التعارض » فإنه يحل بصورة فردية في كل 


aD) 
على حدة» وليس طریق حله» بت بس سس‎ le 
. من العمل العام‎ 

تلك نماذج محدودة في مجال واحد فقط ¢ وهناك اجتھادات 
أخرى كثيرة على ذات المستوى في المجالات الأخرى» 
الجنائية والاقتصادية والتربوية» وتلك مقدمات مشجعة تدعو 
إلى التفاؤل بإمكان تقريب الشقةء وتحويل ا حلم إلى واقع 

فقط قرروا واحسموا الأمر» وستجدوا جنود هذه الرسالة 
بغبر حصر › > وستفاجأوا OL‏ غاية مراد أكثرهم أن یستشھدوا 
ys‏ گا 


وعلى صفحات جريدة (الآھرا م المصرية"' ا يمدح هويدي 


a 


ولبقية إسلامية طبعها د Lal‏ ک کما! tt ° Pe peed ee (es‏ لك . 
2 20 . صماں ابو التجد أحل رمور العقار بين 


المعاصر 7 اث J‏ اند a‏ ا ا 
صرين بعنواں ارؤية عی سس te‏ وهى _ كما 


كفل ole‏ همأ الین واش le‏ عریدی: وشيخهم 
القرضا ۳ dol fly‏ الان Credle‏ میا ون 


ضلالها. 





. ۱۹۸۹/۱1۲م‎ ANY : تاريخ‎ cel aN جريدة‎ (\) 

۸ : جريدة الأهرام» تاریخ‎ )٢( 

49 والطريف أن أبا المجد قد مدح هويدي وشكره في مقدمة وثیقته ! فالعقلانيون يتبادلون 
الثناء فيما بينهم ء ويلمع بعضهم الآخر ترويجًا لأفكارهم . انظر : مقدمة الوثيقة . 

)2( انظر : «ملامح المجتمع المسلم» للقرضاوي (ص (VA‏ 





ويتأسف هويدي على كون أفراد هذا التيار مازالوا مشتتين 
يقول هويدي : 

«أما الذين حاولوا التجدید عن طريق تثبيت الدين واستهدفوا 
اعلاء كلمته» ورفع ا حرج عن المسلمين» هؤلاء لايزالون أفرادًا 
مشتتين » ترتفع أصواتهم ogee a‏ 


وسط ضجيج العصر وهدير الأمة) 
ويقول مو Lal JAS‏ هذا التيار: 


of‏ ساحة العمل الإسلامي ظلت تفتقر إلى التيار الناضح 
الذي يقود الجماهير eis gh‏ 


ويقول عن بار تباط هذا التیار بمدرسة محمد عبذه : 


و سی رسیم سر یں 
£4 ليس ؛ الوحيد المطروح في السا اتا Mew‏ | مرون 
کوان في اللوضوع ذاته» وكانوا أفضل تعبيرا عن تعاليم الإسلام 


الذاعية 4 إلى الى NIL. Tet‏ ا ۱ 
نہر قؤاثتائف : من آم ,مام تحمل عبدہ في بدایة القرن 


إلى الشیخین محمد الغزالي ويوسف Og gle pall‏ 
ويقول عن الغزالي والقرضاوي : 
)\( جلة العربيء العدد : ۲٣۲۳ء‏ ص TV‏ 


)۲( جلة العربي » العدد CTT‏ ص TV‏ 
)۳( جريدة الأهرام. تاریخ : Le VAAV PANY‏ 


<i> 


«اثنين من أبرز فقھائنا وعلمائنا المعاصرين)”'* . 





و بی القرضاوی : 
«أحد أعلام الاجتهاد نی زمانناہ'''. 


ويقول عنه : 
من الاضر لي المتحازين إلى الديمقراطية والتعددية 7ج 

ويقول عنه : «الدكتور يوسف القرضاوي الفقيه OC SY‏ 

ويعرض في مقالاته كتابيه : (كيف نتعامل مع السنة النبوية) 
و«أولويات الحركة الإسلامية)”*' . 


ےر 
عدا ١‏ , .0 ا 


مم 5 


(Vv) ۶ 8 8 rn × 4‏ 
الإسلامية ہس ا ححود و لحم فب )اہ سا ۓ ليه 5 ومروجا 5 


ويقول عن كتاب الغزالی «السنة بين آهل الفقه وأهل الحديث) : 


LAY العدد: ۲۹۰ء ص‎ og pide )١( 
تاريخ : ۱۹۸۹/۱۱/۱۱ءء‎ cal aW جريدة‎ )٢( 
-p AY hee: 
جريدة الأهراع ء تاريخ‎ )۳( 
تاریخ : ۹۸ھ‎ col AW جريدة‎ 65 
. ۸ء۸٥‎ : جريدة الأهرام » تاریخ‎ )٥( 
۸.۹٥ : جريدة الأهرام» تاریخ‎ )٦( 


۷( انظر : جلة العربي» العدد: وی 9 


۱ ¢~ * 
Lil 4‏ | 7 مھ ,1 = 
7 سرن س ے کے ee‏ 


IAA fy f < 
۰ ل کت‎ Oe rd 





إن الكتاب صدرت منه ۸ طبعات في مصرء كما صدر في 
طبعات خاصة ظھرت في الأردن وال جزائرء وترجم إلى الائجلیزیة: 
abs‏ ثلاث مرات في انجلتراء وف الوقت ذاته فقد صدرت له 
ترجمات بالا نجليزية في الهند وباكستان. وفي زیارق الأخيرة 
لاليزيا وجدته مترجًا إلى اللغة الملاوية | 

هذا الرواج يعني مباشرة أن هناك حالة من التعطش الشديد 
Kade‏ الو ax‏ ا حقیقی للاسلام الذي حاول الكتاب أن 
We‏ 0 

هذه بعض أقوال هويدي التي تبين للقارىٌ bs‏ أنه جرد (صحفي) 
عقلاني)يؤيد هذا تار بسنا ل من سن بیان ولكن عم 





خ2 اکا ا او ا ود لقو سے یور ظا مكلك ا 

ای DP Neat‏ 2 ولحي تهنا (es‏ و الغر صماو 5 ) 6 
۵ء SD‏ سبح a‏ ناقل “NJ‏ ۰ھ t‏ ! 1 + ود 
Is‏ 2 قوالهم واختیاراتہم ولاسر لها على بطای 


0 نظرة الکفار والعلمانیین إلى تيار هويدي: 
اختلفت نظرة الکفار والعلمانيين إلى التيار (العقلاني) 
اسي الذي يعد هويدي أحد أفراده. رعم ما قدمه من 
داز VY‏ كثيرة د ملام الايلام !لے ا 
سو ھت ما Cc‏ بد wer tte‏ 


فبعضهم يثني على هذا التیار ورموزہء ويرى ged‏ اسب 


)١(‏ جريدة الأهرام» تاریخ : 4م 


YD 
فريق يمثل آهل الإسلام في هذا الزمان ويسميهم [بالمعتدلن!)ء‎ 
ويتوسم فيهم أن يكونوا جسرا لتقریب الإسلام  ہما يقدمونه‎ 
فخ تناز لكات ال ادان أهل الکفر ومذاهبهم الباطلة» يحيث‎ 
PUSS یفقد الإسلام تفرده . وتميزه» مصداقًا لقوله تعالى:‎ 

VG SNGS تکفروں كما‎ 

ولهذا فهم ‏ كفرة ومنافقين - يُفسحون لهذا التيار ورموزه 
صدور المجالس (الإعلامية) ليبثوا أفكارهم (العقلانية) عل 
عموم المسلمين » لتصرفهم عن الدين الحق الذي يوالي من والاه 
الله » goles‏ من عاداه» إلى دين (عقلاني) لا يأنه بکتاب ولا 
سنةء وإنما ما alle‏ عقله حللہهہ وما حرّمه حرّمه. ولا فرق 
بينه وبين آهل الكفر والا حاد . 


فهذا Lb yl‏ لهذا التيا اور ں او لح tt‏ +°“ 


تيار الذي نرا ه في وسائل الإعلام المختلفة 
هو هدف يسعى من ورائه أساطين الكفر ومرّدة المنافقين إلى 
إقصاء دين الله من الواجهة وإحلال هذاالتيار (المشوه) الذي 
يخدمهم بدلا منه . 





فافساحھم لیس gle‏ هذا التيار ورموزه» بعكم ر ما هو بغض 
Sf‏ لد 1 


لأهل الإسلام eres‏ | وخشیة من انتشار دعوتہم بین الناس . 


وبعض هؤلاء الكفرة والمنافقين ‏ برغم اعجابه بهذا التيار 


.۸۹ سورة النساءء الأیة:‎ )١( 





ورموزه» كالأولين - إلا أنه ينظر إليهم نظرة ة إقلال من weld‏ 
وأنه ليس لهم تأثير في أوساط شباب ا مسلمین: وهذا ممايدعو 
للأسى ‏ بزعمهم _! 

وبعضهم وهم القليل ۔ - ينظر إلى هذا التيار ورموزه على أنہم 
مع (المتطرفين) وجهان لعملة واحدة» فهو dH‏ و جذر من هو لاء 
(المعتدلين) كما IEG‏ ویُکڈّر من يسميهم (بالمتشددين) . 


وإليك شیٹا من الأقوال والأفعال التي توضح ما سبق : 

يقول العلماني (عبدالستار الطويلة) في كتابه: «أمراء 
الارهاب!» متھمًا هويدي وجماعته بمناصرة التطرف Oly‏ ادعو 
لاخدال اکشفت المعركة التي قامت على صفحات الأهرام 
بقيادة الزميل الأستاذ فهمي هويدي ضد كتاب (الإٴسلام 
السياسبي) لاستشاز یمد سعد العشماوي عر عن ذلك بكل 
بس فقد بدا nord‏ ان الأستاذ فهمي هويدي (الإسلامي 
شا 0 
تنفد تلك الحاكمية ؛ ولكن ا خلاف في الأسلوب 5 OG‏ 

ويقول القبطي Sle)‏ أسعد عبدالملاك !) : 


Ll‏ أعلم أن الصديق عادل حسين ومجموعة الأساتذة 
الأفاضل الذين fol‏ مهم . ابتال dk‏ فيو .هويدف وه 


.)٥۵٥٤ (ص‎ O) 


دنک 
كمال أبو المجد ود. عمارة والأستاذ الخزالی ء يمثلون اتجاها 
إسلامياً يسمى بالإسلام الحضاري» وقد سعدت بحوار على 
مدى ساعات طويلة مع المفكر الأستاذ عادل حسين حول هذا 
الاتجاه؛ ولهذا الاتجاه آنکارہ الموضوعية التي حترم والتی 
تصلح أساساً للحوارء فهل لهذا الاتجاه حضور في الشارع 
الإسلامي» خاصة بين الجماعات الرافضة للأقباط وغير 
OLY‏ 





ويقول العلماني 

اإنني أعلم أن الكثيرين صادقو النوايا GEL‏ کل ما يدعون 
إليه» بل إن بعضهم مسلمون معتدلون» یرون أنه من الممكن أن 
يتواءم الإسلام مع العصر وأن دين الله السمح الذي يدعو للخير 
والجمال» لا يمكن أن يعترض عل الموسيقى والغناء» ولا يمكن 
أن يعترض على التماثيل المقامة في الميادين (إلا إذادمرنا فيها 
es‏ حيويًا لا تستطيع العيش بدونه؟؟): لكني أؤكد أن 
أصواتهم سوف تكون أضعف Col pe‏ بل إنني أدعوهم OY‏ 
مر les‏ باو الان من الإنجاهات الإسلامية المتطرفة. 
جرد أن لهم رأيًا be‏ وليس في ذلك بدعة أو مفاجأة. ققد 
حفل التاريخ الإسلامي كله بالمزايدة في OC dell‏ 


.)۱۳۹ من يمثل الأقباط : الدولة آم البابا؟ (ص‎ )١( 
COV قبل السقوط (ص‎ {Y) 


مسح سج پڪ سس ۳) 
ویقول القبطي الهالك (غالي شكري) : 
«أما كتابات كمال أبو المجد وعبدالعزيز کامل وفهمي هويدي 
وحسن حنفي فلا تنخرط في الحياة اليومية للفکر السلفي السائد 


,  تاعاجحلا‎ fe 
ويقول بعد أن نقل آراء محمد سليم العوا وهويدي في مواطنة‎ 0 
* الكفار‎ 

ہے 


اتبقی ملاحظتي على المجموعة الثانية من مجموعات الإسلام 
السيامي . وهي المجموعة لی a‏ الفكري من 


المسلم. قوف الشق الأول من هذه اللاحقة أن هذء الجمرعات 
اس ت صا حبة التا دار المعا لمعبى على تيا ار“ 


تر 
alas * a‏ فتها الا 7 (YJ) a a‏ 
on‏ ; 


سار لماه اثر تسا" وفناعاتها | الوطنية! الصميمة) 


ويقول عن فهمي هويدي بأنه : «المتتحدث الرسمي باسم 


ا 
ويقول (العلمان) د. نص iene‏ 59 ۰۳ 
ر 3 سر ابو زید هويدي با 
(واحد من نمثل تيار الاعتدال» , 
انا E‏ 


ويطلب أحدهم من هويدي أن يُقدم لكتابه حول موضوع LL‏ 





)\( أقئعة الإرهاب (ص .)٦٦‏ 

)1( الأقباط في وطن متغير (ص .)١017-107‏ 
)1( ثقافة النظام العشوائی (ص VEN‏ 

)£( نقد الخطاب الدينى (ص ۲۹). 


بی 





الذي بنى بنات أفكاره على كتابات هويدي وتیارہ (المتسامح) مع 
النصارى»› فيستجيب هويدي ویقدم لہذاالکتاب'''. | 


)١(‏ انظر : الأقباط : الكنيسة أم الوطن » قصة البابا شنودہ الثاني ء لعبداللطيف المناوي› 
تقديم هويدي . دار الشباب العربي- مصر . 


سم کک > 


7ے 
© هويدي يرى المساواة التامة بين المسلمين والكفار: 
يقول هويدي : 
إن وحدة الأصل الإنساني ثابتة في نصوص القرآن الكريم. 
والمساواة والأخوة بين بني البشرء والقداسة التي اسیج 
كرامة الإنسان بصرف النظر عن دينه أو جنسه من الأمور الثابتة 


في نصوص القرآن والسنةء أما التفاضل , بين الناس في الآخرة 
فله معايير Mg tT‏ 


ويقول : 
إن الأمر الهام هنا هو أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية 
والمساواة بين البشر حيعًاء هذا كله مقرو یر سام عل ئن 


کا a Ni tsi‏ 7 0 
mar ewes)‏ ں من مسائل جتهاد و والنطرا ۱ 


ويقول : 

( إن لتفرقة بین البشر فيما هو دنيوي حسب اعتقادھم أو 
جنسهم أو لونهم ليس من منهج القرآن في شی ءء إذ القاعدة هي 
المساواة» وا جمیع في ديار اس del‏ وانحدة: والخلق كلهم 
(عيال Cail‏ بالتعبير النبوي» فضلاً عن أن WI‏ اا oe‏ 
8 6555 بالتعبير Oe TM‏ 


)\( جريدة الأهرام» تاریخ :۸۰۷ھ ھ. 
(؟) مواطنون لاذميون. ص 44 
() مواطنون لاذمیونؤ ص 1681 . 


فد د و 

ويقول : 

«لابد من الاعتراف ob‏ هناك إحياءً Cys‏ على الجانبين - 
الإسلامي والمسيحي -في مصر› الأمرالذي كان ينبغي أن يُقابل 
بما يستحقه من حفاوة مصحوبة بجهود dole‏ وحثيثة لاستثمار 
ذلك الإحياء» لكي يُصبح قاعدة لنهضة إيمانية تستهدف إشاعة 
المودة والتراحم بين الناس» وعمارة الدنيا مع عمارة الآخرة). 
وقول اشا 


op‏ الذين قالوا Ob‏ غير المسلم يعتبر مواطنًا من الدرجة 
١ CY) ae‏ 
إليه في دعواه) 


ہے ےر جج Pi.‏ * 


Oo‏ ديار المسلمين ينبغي أن تظل يلكا للمسلمين وغير 
المسلمین؛ بغير تسلط ولا أفضلية من أحد على أحدء لأنه لإ 
فضل لونسان على إنسان إلا بتقواه وعمله الصالح)”" . 


Pa 
۴ ا‎ E 
4 


ويرى هويدي أن اية 9# اَشْجَعل الین Sing AE‏ 
5 کے Di e‏ 
(تتحدث عن الآخرة وليس DESI‏ 
)١()‏ جريدة الأهرام» تاریخ : ٦۲۴/٥/۱۹۹۲م.‏ 

. ۱۲۱ مواطنون لاذمیونء ص‎ (Y) 

00 مواطنون لاذمیونء ص ١75‏ . 

)&( جريدة الأهرام» تاريخ : ۰۱۷ ام . 


روگ 
| فليس فيها دليل على عدم المساواة مع الكفار ! 


0 هويدي لا یری كفر اليهود والنصاری!! 


يقول هويدي : «إن المسلمين في لغة القرآن الكريم هم ا ملؤمنون 
اوس رای مس ما ارس 
دراز في كتابه الهام حول (الدين م۴ 





O‏ هويدي يرى أن للکفار الطعن ف الإسلام!! 
يقول هويدي عن أهل الذمة الذين يعيشون في ديار المسلمين : 
اسیکون لهم الحق في انتقاد الدين الإسلامي مثل ما للمسلمين 
لنقد مذاهبهم gles‏ 


0 هويدي یری أن ds pall‏ بدل عن حماىة الدولة الإسلامية 
للذمي» فإذا شارك ages‏ فى الجهاد سقطت عنه! 


يقول هويدي : 


4 أ 
a‏ 
17 


للذميين ا wiley‏ من 07 الدفاع عن دار (LY!‏ 


60 جريدة الأهرام» تاریخ NE‏ 

- مواطنون لاذمیون: ص ١۱۷۵ء نقلاً عن المودودي الذي أساء ء لنفسه بهذا الرأي الشاذ‎ (YD 
~ ae عفا الله‎ 

)۳( وار لا رکا ATE jo‏ 





0 هويدي يرى أن الحرب في الإسلام هي للدفاع فقط: 


يقول هويدي : 

إن طريق الدعوة لا يمر بساحة الحرب في أي موضع وتحت 
ای Gs TS) delay i eel‏ 
القرآن ۔ لا ليتعاركوا ويتنابذواء كما يتوهم البعض . والاستثناء 
الوحيد الذي يرد على هذه القاعدة هو أن يقع على المسلمين 
ظلم أوعدوان من جانب الأخرين» . 0 


0 هويدي ینکر وجود (دار الحرب): 
يقول هويدي : 


ار aul oN ee‏ اس ا تہ 
ٹہیما مت و چو تہ ا — ئیہو wach‏ 


دک ا ہیں فلا بلزمھم 
الانتقال منها) . وبا مقابل ظھرتث دار الحرب» و ak‏ ماع 


ابن حزم بقوله : (وكل موضع سوى مدينة رس الله يكل فقد 


كان log oles‏ و ےک 
سای حرب ومعزی جهاد). 


)\{ مواطنون لاذمیون: ص 776 . 
(٢)‏ مواطنون 605039 ص ۸٩۹‏ . 


CE) 
إلى تبني بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين لفكرة أن معيار‎ 
تحديد الآخرین ينبني على اعتقادهم» وكونهم مسلمين أم غير‎ 
الدولة‎ OP وفي هذا الصدد كتب الأستاذ أبو الأعلى المودودي‎ 
الإسلامية تقسم القاطنين بين حدودها إلى قسمين : قسم يؤمن‎ 
بالمبادى التي قامت عليها الدولة» وهم المسلمون جو ید‎ | 
. وهم غير المسلمين)‎ eos es 





وئی الاتجاہ ذاته كتب الدكتور عبدالکریم زيدان أن (الشريعة 
النظر عن أي اختلاف بينهم». . ويستخرج من بعض آيات 
ola‏ الكروم of‏ الاس GL rol tof‏ متس ال 
| الإسلام. وهوالمسلم. وإما كافر cl‏ وهو غير المسلم)» . 

غير أن هذا المعيار العقيدي لقسمة الناس ليس الأوحد المأخوذ 
به. فالأحناف والزيدية يرون أن القضية الفاصلة توفر عنصر 
(الامان) بالنسبة للمقيمين فيها. فإذا کان الأمن فيها للمسا 
على الإطلاق» فهي دار إسلام» وإن لم یأمنوا فيها فهي دار 
حر لب - ومن الياحثين من ree‏ إلى القول rae‏ ادا ps‏ الآمان 
للمسلمين» وإذا أقيمت الشعائر الإسلامية أو غألبها كانت 


وأستاذنا الدكتور عبدالوهاب خلاف يؤيد الرأي القائل بأنه 





الیس مناط الاختلاف الإسلام وعدمه» وإنما مناطه الأمن 
و0 وهو ما يصفه (بانقطاع العصمة». وهو ما يؤيده 
Lal‏ الدكتور صبحي محمصاني» ي قوله: إن الإسلام لم يميز 
بين المسلمين وغبر المسلمين على اعتبار اختلاف ا كما لم 
يميز بین ا مواطنین والأجانب على أساس جنسيتهم أو تابعيتهم . 
فلذا من Lad}‏ الناتج عن الجهل والتضليل . ركم بحص 
الكتاب أن ؛ صفة المواطن كانت للمسلمين وحدهم»› وأن غير 
المسلمين كانوا Gage‏ من الأجانب». 


ويقول في موضع آخرء إن الإسلام الم يتعرف إلى فكرة 
الجنسيات» بل صنف الناس على أساس صفة المسالمة والمحارية 
ووزعهم من ثم بين مسالمين الأصل» وحربيين وهم المستثنى» 
ثم اعتبر الحربيين وحدهم أجانب بطبعهم. واعتبر بلادهم بلاد 
العدو أو دار الحرب» . 

وهذا المعیار الثاني هو BV‏ إلى المنطق الذي ا 
ا سول BE‏ مسألة الآخرین: فضلاً عن أنه المنطق الا ر قبو لا 
حتى 3 لغة الواقع المعاصر . 

وا الأول غل AUS‏ من السيرة الوت GELS‏ نال سرل 
ا عندما وقع أول معاهدة مع (الآخرین)ء من قبائل العرب 
الأخرى والیھودء نصت المعاهدة التي تعد أول دستور للدولة 


ری 
في الإسلام. على «أن یہود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود 
دينهم وللمسلمين دینھم) ظ 

هنا لم يوضع غير المسلمين في مربع دار الحرب» ولكنهم 
كانوا مع المسلمين «أمة واحدة»» ماداموا مسا ین . 


| وهنا لم يكن الدين هو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار 
الحرب» إنما كانت المسألة ھی , المعيار الذي أخذ به . 





ودلیلنا الثاني أن تعريف دار الإسلام» وإن بدأ مرتبطًا بأرض 
هاجر إليها المسلمون الأولء وا 
فيه الشريعة الإسلامية. وهو ما تقول به الأغلبية الساحقة 
الفقهاء . وني ذلك يقول الإمام السرخسي. ا 
الدولي في التاریخ الإسلامي أن «دار to Yi‏ عو ona eal‏ ا 
يكون نحت يد المسلمين» وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون) 


وقالها الکاسانی بوصوح شدید «الذمي من أهل دار الإسلام). 


وعرفها بنفس الوضوح الأستاذ الدكتور عبدالوهاب خلاف 
بقوله le]‏ «الدار التي تجري عليها أحكام الإسلامء ويأمن فيها 
اقات الس امن » سواء کانو ا مسل لے ٭ نت ری ا 


ل م میں 
فلن ً09 ا إ ال 
ووو اغبا فسمة على أساس العقيدذة لاخرج منھا الذميون. 
لقت دار الإسلام لمعتنقى الدين الإ سلامی وحدہ . 


وفيما يذكر الإمام الشافعي أن الدنيا بحسب الأصل دار 





واحدة . فإن الشافعية أضافوا إلى دار الإسلام ودار ا جرب ء دار 
العھد وهي بلاد غير المسلمين الذين لم يحاربوهم. gt Lei‏ | 
معهم على أن يؤدوا للمسلمين شينًا من أرضهم يسمى خراجّا. 
وذكر الماوردي في (الأحكام السلطانية»» أن الإمام yl‏ حنيفة 
abl‏ بدار الحرب» على اعتبار أن ذلك معسكر فريق ارتد عن 
الإسلام. فصنف في عداد أعدائه ثم أهل العدل وأهل البغي ء 
بین المسلمين إذا وقع النزاع اع بینھم وبين بعض . لک وار ye‏ 
أو دار الكفرء هى فى الاک دوعا بعل دار ر الحرب في الأوصاف 
المطلقة على الآخرين . 

لكننا ينبغي أن نلاحظ أن هذه الفكرة ليست مما ابتدعه 
6d poled‏ ا O pends Oleg JI IS‏ الا سخا إل را 
ولاتینیین وأجانب . وكان الأجانب يسمون في الأصل «أعداء) 
غيرهم «برابرة» تہدر أموالهم وتستباح دماؤهم. ومنذ ظهر 
2 فان رجال اللاهوت في الغرب درجوا على استخدام 

تعبير «الديار المسيحية وديار الكفر) . 


إننا لا نريد أن نخوض في مناقشة مفصلة لهذه الآراء 


تلك» ولكن المرور السريع بها كان wt A fod asl‏ 
ا shes‏ فة التي عالج بها الفقهاء والباحثون المسلمون الملا ده 
الآخرین . 


وقبل أن نستخلص من هذه الرحلة النتائج التي تساعدنا في 


ED 
: مواصلة البحث» فإنه يظل من المهم أن ننبه إلى عدة أمور‎ 
الأمر الأول: أن كل هذه الآراء» سواء منها ما يتعلق بتصنيف‎ 

git‏ أذ قا اا رضن hilly‏ ۷ جن إل ایر کی 

من كتاب أو سنةء وإنما هي اجتهادات طرحها الفقهاء والباحثون 

في ضوء قراءاتہم للواقع الذي عايشوه. وينبغي ألا تؤخذ باعتبارها 
دیا ملزمًاء بل يسترشد بها في غير إلزام . ولا نريد بذلك أن نقلل 
من شانہا بطبيعة الحال» إنما فقط ندعو إلى التعامل معها بحجمها 


الطبيعي › دو ون تہویل أ او جهوين. 





الأمر الثانی: : أن أكثر هذه الآراء حاطب le‏ غير عالمنا الذي 
سك الات . إذ أنها تتحدث عن عصور غابت فيها فكرة الوطن 


الذي يضم بشرا متعددي , الأديان والأصول ا 


فيها القانون الدول As‏ يعرف eu sl dal!‏ الأمر الذ 
كان مقبولاً ane‏ أن يجتهد الفقهاء ء في صياغة علاقة دار الإسلام 
بالآخرین: ويحتمل أن ينشغلوا بقسمة العام إلى معسكرات› 
ویوزعوا البشر بین مربعات مختلفة . 

الأمر الثالث: أن دار الإسلام التي يتحدث عنها الفقهاء ر يعد 
لها وجود إلا في كتب التاريخ . sho aly‏ السلمين ضازت 2 2 

بين أوطان عديدة (الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
ous‏ اک می (go b+‏ د قلغن أن أسمادها Sk‏ م Jas‏ 
بالأجناس والقوميات» وأحيانًا بأسماء الأسر والعائلات! 


ty وه‎ 


جب ل 3 )2ك 
(أربع دول فقط هي التى أضافت الصفة الإسلامية إلى اسمها 
الرسمیء اثنتان أسيويتان هما باكستان وإيران» وواحدة إفريقية 
هي جزر القمر» وواحدة عربية وهي موريتانيا) ! 

الأمر الرابع: أن دار الحرب لم تعد واقعة في مربع الآخرين من 
غير المسلمين بالضرورة؛ بل إن AST‏ حروب بلاد المسلمين في 
زماننا باتت فيما بين ديار الإسلام ذاتہاء وأقلها بين المسلمين 
وغير المسلمين . وهو أمر حزن ومفجع. لكنه يكشف المدى 
الذي تغير إليه eels‏ السا سدم ؛ والذي لم حطر على بال فمهائنا 
الأقدمين. فلم يتصوروا إلا حربًا بين المسلمين في مجموعهم. 
وبين غير المسلمين من كتابيين أو مش ركين» تقود يوماً إلى تحقيق 
حلم رفع رايات الإسلام على الدنيا كلها» . ' 
0 هويدي يرى جواز موألاة النهود والنصارى: 

يقول هويدي : 

«المستقر بين أهل الفقه أن النهى عن (الموالاة) مقصود به 
أعداء الإسلام الذين يكيدون لەء وليس من أهل OC ESS‏ 

ويقول : 

Of‏ الموالاة المنهى عنها شرعًا ‏ كما أفهمها ۔ھی تلك التى 


)\( مواطنون لاذميون» ص .٠١ 9-١١4‏ 
CX)‏ جريدة الآھرام: تاریخ : ۸۷۷ . 


تتم على حساب مصالح المسلمين أو عقیدتھم: وإن المسلم 
مدعو لان يكون Eze‏ لكل جهد يستهدف الخير والبر 
والإصلاحء وقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام حلف 
الفضول الذي أقامه بعض مشركي قريش لنصرة احد 
المظلومين» بینما كان النبي يوسف عليه السلام وزيرًا في 
حكومة فرعون مصر)"'' . 





0 هويدي يدعو إلى إقامة معابد الكفار في (جميع) يلاد 
المسلمنن: 


يقول هويدي : 


ا Ad ll‏ کب pate cf hy‏ دی من الام 
ال ریو ويا ee‏ 


٦ بغي ا‎ RT 


لا تعصليق: 
“th fel 1‏ 


هذه - أخي ١‏ مسلم ‏ أبرز المسائل التي خالف هويدي فيهأ 
الصواب في قضية (أهل الذمة وحقوقهم) واختار جانب تقديم 


. تاريخ : ۸/۱۸/ 1941م‎ cel pW جريدة‎ )١( 
Yur مواطئون لاذميون؛ ص‎ (۲) 


ڪڪ سسس OD‏ 
التنازلات الكثيرة على حساب النصوص الشرعية وإجماع الأمة 
بغية الظهور بمظهر المفكر (العقلاني) (الوسطي) (احضاری) 
نب ال 

وليته - هداه الله - اکتفی بالجنوح لتبني هذه الآراء الشاذة 
دون أن يُحرض لقرائه بأن قوله هو القول الذي يُمثل قول جمهور 
علماء الأمة قديمًا وحديثاً! إذا لهان ال خطب: لأننا لا نملك أن 
نرد كل ضال من أن يصرّح بقناعاته التى تعلق بها . 

فهويدي قد جمع بین اختیار القول الشاذ أو الباطل المخترع. 
وبين نسبة ذلك زور إلى الفئة العظمى من علماء الأمة . 

فما الذي oles‏ لذلك؟ وما هي شبهاته التي ساقته إلى المجاهرة 
بتلكم الآراء الغريبة؟ هذا ما سنعرفه الآن من خلال تتبع 


کہ ا av}‏ 2 
یبا نا لل ى 
* 


| 7 
0 شبھات هويدي: 


بعد تتبع دقيق لكتابات هويدي في هذا الموضوع وجدت أنه 
یردد شبهات كبرى يدعم بها أقواله السابقة» ويظن lal‏ تشھد 
OND‏ وسأسوقها هنا معقبًا على كل شبهة بما ينقضها من 
الکتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم أختم ذلك بمبحث 


طویل عن منهج أهل السنة والجماعة في موضوع (أهل الذمة) : 


)+( وهذه الشبهات قد رددها هويدي في رده على عبدا راد ياسين صاحب كتاب do kite)‏ 
في فقه الجاهلية المعاصرة» ولم يزد عليها : جريدة الأهرام. تاريخ : ۱۹۸۱/۸/۱۹ء. 


0 الشبهة الأولى: 


٭ احتجاجه بآيات تكريم الإنسان في القرآن: 





يقول هويدي : 

«إن الكتابات الإسلامية التي تعالج موضوع الإنسان من 
1 قريب أو بعید لا تكف عن ترديد عبارات التكريم والاستخلاف 
التي يحفل OL BY,‏ الكريم . وهي ترسم صورة رائعة بحق لقيمة 
هذا المخلوق العظيم» التي تحدد ملامحها العديد من الآيات› 


۰ 7 5 7 مر عو تم پر EP‏ ضر عبر صرت جب لل 
وفي مقدمتها قوله تعا لی : BP‏ ولق S‏ رمتا بیج ادم pts‏ في البر 
س ور سے سے ppl? Gee‏ رر ی اک ی ا 


کت م اجات وفضلنئلهم عل حكثير : ممن خلفتا 
تفضيلا 4" أ > BD‏ گت الکن و لت تير 


01 
د 
5 جم 


ہے سے ہہ سے “ah we‏ سے کو سر ری :8 = ae‏ 

لكت (ses Ake‏ کت لد ٭ 15 
5 = عسل ! 1 

0 سے گر سے 4 گا 5 roy a i‏ 7 وو 

٤ PK ot a إن مل‎ Kel يك‎ 6 

ont و‎ PIO ee را‎ 

ES‏ 5 فد من NAB ob‏ کی4( . . إلى آخر الآيات 

فی هذا السياق 

ومن أوقع ما قرأت تعقيبًا على ذلك» ما كت الشيخ ء 


الغزالي في مدخل كتابه «حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام 





۷۰ سورة الإسراء الایة:‎ )١( 
. ٤ سورة الین الایة:‎ (1) 
. ١١ سورة الأعراف: الآية:‎ (1) 
. ٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.۲۹ سورة ا حجرء الآية:‎ (0) 





والامم المتحدة»: وقال فيه: إن قدر الإنسان نی نظر الإسلام 

رفیع ء والمكانة المنشودة له تجعله سيدا في الأرض وف السماء 

ذلك أنه يحمل بين جنبيه نفخة من روح الله وقبسًا من نوره الأقدس . 

عن الله في أرضه. وهو الذي جعل الملائكة؛ بل صنوف المخلوقات 

إن الأيات التي تمجد الإنسان وتعلي مرتبته فوق کل المخلوقات . 
| كه اس < SP‏ 


تتناول الإنسا لذاته : حيث ت 
و ل لا لاعتقاده. . من هو دګوین شري › 


وقبل أن يصب مسلمًا أو Cl nad‏ أو Go ge‏ أو بوذا وقبل أن 
يصبح أبيض أو أسود أو أصفر. . 

ولیس صحيحًا على الإطلاق أن تلك الحفاوة القرآنیة من 
نصيب المسلمين دون غيرهم كما يتصور البعض ذلك أن 
لنصوص القرآنية شديدة الوضوح في هذه النقطة بالذات؛ فهي 
تارة تتحدث عن (OLS YI)‏ وتارة تتحدث عن ر بني Meal‏ ومرات 
أخرى توجه الحديث إلى «الناس». وهذا التعميم لا تخفى 
دلالته على أي عقل منصف ومدرك للغة الخطاب في القرآن الکریم: 
التي تستخدم موازین للتعبير غاية في الدقة» تحسب ہا متى يكون 


ا لخطاب للانسان وللناس eS dele‏ 
: 4 ھی ؛ ومعی يوجه الخلام للمڙ em‏ ہر 


راان تز Oa‏ 


-A\—APt مواطنون لاذمیون ص‎ )١( 


چیپ چ 
نللي)ُِسییے : 
‫۰ 

جه نے 





بخلط هويدي هنا خلطا عجببًاء حيث يز of‏ ن أیة تكريم 
الإنسان ٭ # وَلْقَدَ کرھنا بن 51م 4''' فيها دليل على مساواة 
المسلم بالكافر! ! 

ولا يعلم Ob‏ هذه الأیة واردة في الإنسان من حيث هو إنسان» 
حيث كرمه وفضله على غيره من المخلوقات» Fang‏ له أسباب 
السير في البر والبحرء ورزقه من الطیبات . 


فكان الواجب على هذا الا OLY‏ أن يشكر ربه على هذا التكريم 
وهذه النعم (BESS‏ فيتبع رسله. ويطيع أوامره. وبجتنب نوأهيه. 


ویوحدہ حى توحيده» ويقوم بعبادته ‏ سبحانه وتعالى -. 


ما ردا مدا واحار الحمر ع , الا يمان والمعصية على 


ع 


فاضا GCN lela tia Lee LIS‏ ا ںی 
7ئ" 


“AT ! 14 


الطاعةء OW‏ هذا التكريم للنوع الونساني ليس بنافعه. لآنه 
سيكون من المهانين عند الله تعالى عندما بدل نعمته كفرًا . 
ومثال هذا ولله fall‏ الأعلى -: أن يقوم ملك من ا ملوك بتكريم 
بعض عبیدہ واعطائهم ما يحتاجونه في معيشتهم ويميزهم على 
يعون عيده رن , ثم يطلب منهم أن يعملوا له Stas‏ 
فو عمال جزاء هذا التكريم. فبعضهم أدى هذا العمل مع 
شكر الملك على أن خصه بالتکریم: وبعضهم 1 يقم بهذا العمل 
بل عصى الملك وخالف co pol‏ فما ظنكم؟ هل يساوي الملك 


.۷۰ سورةالإسراء: الاأیة:‎ )١( 





بين الطائفتين : العاملة والمقصرة!؟ أم يقول لمن عصاه gil‏ نعم 
قد كرمتكم وفضلتکم على غيركم ولكنكم لم تراعوا هذه النعمة» 
بل استخدمتموها في معصيتي وخالفة أمري» فلهذا ليس لکم 
فوكذا الإنسان كوم الله عندما خلقه بأنواع التكريم ‏ كما 
سيأتي في كلام المفسرين - ala s‏ عل كتين من cae‏ ثم طلب 
منه اتباع أمره واجتناب (agg‏ فان أجاب لهذا بقى على تكريمه 


bases‏ 8 سرت انقلب ذلك ay‏ يم إلى ى مهانة. 


ابن جریر الطبري ي: +63 HG‏ اب ONT‏ 


على غيرهم من الخلق» وتسخيرنا سائر الخلق ag)‏ 
«١‏ وفص لته عل حكثير يه GE BE‏ فيد ذكر لنا أن ذلك 
فكنهم من العمل بأيديهم » وأخذ الأطعمة والأشربة بہاء ورفعها 
بها إلى أفواههم . enna‏ 

وقال ابن كثير في تفسير الایة : «يخبر تعالى عن تشريفه لبن 
آم وتكريم ياه في خلقہ لهم عل أحسن اينات وأكملها” 





كقوله # لقد GE‏ الا شن ol Bite: woh}‏ نمف ةعس io‏ 
ald 3‏ یت ل يمسي م لا 
على رجليه ويأكل بيد > وغيره من ا حیوانات يمشي على أربع . 


)1( تفسير الطبري (۸/ .)١١5‏ 
(۲) تفسير الطبري (۸/ .)۱۱١‏ 


ويأكل بفمه» وجعل له سمعًا وبصرا وفؤادًا يفقه بذلك كله 
وينتفع به ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية». 

وقال الشوكاني : «هذه الكرامة يدخل تحتها خلقهم على هذه 
الهيئة الحسنة» وتخصيصهم ہما خصهم به من المطاعم والمشارب 
والملابس على وجه لا يوجد لسائر أنواع الحيوانات مثله)”" . 

ا طبي : «الصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما 

ن بالعقل الذي هو عمد: الكل 

وقال سيد قطب : «ذلك وقد كرم الله هذا المخلوق البشري 
على كثير من خلقه» كرمه بخلقته على تلك الهيئة» بہذہ الفطرة 


التي a Re‏ ف٢‏ ن الطين والنفيخة. همه i‏ ال 
a‏ > فتجمع بين الارض والسماء في 





ذلك الكان! 
وكرمه بالاستعدادات الت أو دعها فط ته؛ ہ الۃ Latent‏ 
م یف ف تا 1و ل ي i‏ 
بها الخلافة في الأرض› يغير فيها ويبدل» وينتج فيها وینشیءء 


af tt ae | i tit 


ويركب فيها وجلل . ويبلغ بہا الكمال المقدر للحياة . 


Se 


وى مه بتک المّےے الک alas‏ ال 
و سر ع 9 العوى الكونية له في الا رض وإمدادہ بعون 


القوى الكونية في الكواكب والأفلاك . 


)1( فتح القدير (۳/ (Yor‏ 





پک OP‏ 
تی يذلك 7 an‏ الذي استقبله ره الوجودء 
شأنه تكريم هذا الإنسان OU‏ 


وقال ابن الجوزي : «فإن قیل : كيف أطلق ذکر الكرامة على 
الكل» وفيهم الكافر والمهان؟ 
| فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه عامل الكل معاملة المكرّم بالنعم الوافرة . 

والثانی : لا pean ay‏ أجرى الصفة 
على جماعتهم : « كقوله ٭ ES‏ خر ور 2 جت AW‏ 6 بس 

EOE 
مكرّمٌ من حيث هو إنسان» ومفضل على غيره من ا مخلوقات‎ 
ما إذا كفر وأعرض فإنه يكون مهانًا عند الله » ولا ينفعه تكريمه‎ 
السا فهذا التكريم كالولد والمال فإنها من نعم الله على‎ 
الانسان ولكنها لا تقرّب الإنسان زلفى عند اللہ إلا من امن‎ 


سے 4 


سر اپ ae‏ سار ا رب : ® ATS‏ الہ 


e 


ھ٤‎ “ تفہ رب سر کس ارح ہے‎ ae 
, 40 SA SANE 5 بالق غ‎ BINT 


کے رسیم 


(VEN /٤( في ظلال القرآن‎ )١( 
١١١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
.)٦٦ /0) زادالمسبر‎ )۳( 

۳۷٣ GY سور اساء‎ (2) 


أقول هذا ليكون Sle o‏ عدم رن بين هده | انا 
(اهانة) الکفار LS‏ سيأق- . 


أما هويدي فإنه عندما أحس بهذا التعارض الذي fade‏ 
قوله أخفى آیات GLY)‏ وم يتعرض لها! وهذا دأب jal‏ 
البدع يذكرون الذي يظنونه مؤيدًا لبدعتھم » ويخفون ما ينقضها 
ولا یذکرونہء بخلاف آهل السنة الذين وفقهم الله تعالى ‏ 

للعمل بأياته كلها موفقین بينها. 
أما الآية الٹا: نية التي الى کان هويدي gts Ul‏ ليدعت لهي a‏ 


تعالى : D>‏ علق اکن MG ha‏ فهي کالایة السابقة 
يخبر فيها الله -عز وجل -_بأنه قد خلق الإنسان في صورة حسنة : 





د 


قال أن کت : )5 | ضصے ٠‏ ۵ي ه ا i va’‏ | ھاہ2 £ 
سا بلك ذا يأ اي ب و نر cette‏ ع د الث کے نا 


eee‏ : وني هذه الاية رڈ بليغ على هويدي ولكنه لم ينتبه له 


او تعمل إغفاله 1a‏ ولهذ! حي ب ما بعد هذه الآية ولم یذکرہ: ay‏ 


يعود على قوله بالنقض » حيث قال الله بعد هذا الخلق الحسن 


an ave ob‏ % م 
> ردد اسل Guat‏ ** إل ال ااا الیک 4 
F‏ سفل سلفلين ۴ إلا الایںءاسوا وملوا الصلحت* ‏ . 


(5):سؤوة الین :الا £ 
(۲) تفسير ابن کشر (5/ COW‏ 
(۳) سوزة الین لاان واب 





قال ابن كثير ‏ رحمه الله : PY‏ ثم رددئة ene‏ أ ي إلى 
النار» قاله مجاهد gly‏ العالية RE E‏ 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع الله aig‏ 
الرسلء ولهذا قال 8 BITS]‏ اموأ OSS VME‏ 
LI‏ من قال ob‏ قوله تعالى: SY‏ رددته أَسَمَلٌ yas‏ 4“ أى 
إل Js)‏ العمر فقد رده أبن كثير بقوله: «لو كان هذا UL ot‏ 
حسّن استثناء المؤمنين من ذلك» + لان الهَرّم قد يصيب , 
وإنما المراد ما ذکرہ؛ كقوله : 9 والعصر ٭ GLANS,‏ خسر ٭ 
00 1 


قلت : فتامل قوله ما أحسنه» وهو رد مفحم لهويدي بنفس 





الایة التي | tel‏ بدعتہ !أ ولک قن tot « og Magli‏ ان ba‏ 
او a‏ ہے۔ صا ديد الجن ل لوسر ىا فا ین 2 ۰ 
ot Ff‏ 5 1 ہو ۶ 7 37 : a.‏ صرح رصح عر a‏ 2 
7 هويدي بفوله تعالى: # ولقد خلةنلسكم مم 
of wor AF vn oa, did‏ کر کی م سر 2 » “Af‏ 
Cs FAN‏ للملتيكة اسجدو ade aod‏ ل 2 ےج 
ہے ےر ہے سو NO ee‏ نے ہا و کو ہہ جو وزد کات 
a‏ پا سے ہو ا eR ae‏ یا کی کو a‏ 7+ 
ریت oT‏ ان ORE NG dele‏ وقوله ٭ BG‏ 
رس رو "ot VIL TA 4 , AKT‏ 
سويشم ونشخت ف فيه ون FTI)‏ فمعواأ لم سلجذين ٭ فهو من اعجتب 
al peat (1)‏ عو COW /E)‏ 
ہہ ۔ یی i 7 Ae‏ .1 
220 سورة التين ع ألاية : ١‏ كف . 
aE O)‏ الک ١‏ ب 


سورة العصرء الأيات: ٠-١‏ . 
)٤(‏ تفسير أبن کشر COW /٤(‏ 

. ١١ سورة الأعراف: الآية:‎ (0) 
PELE U 

(۷) سورة الحجرء الأية: ۲۹ . 


العجبء OV‏ هذه الآيات واردة في آدم عليه السلام وأن الله 
قد كرمه باسجاد ASSAY‏ له > فما دخل (تكريم) الكفار بہذا!؟ 
وهل يلزم من تكريم أبينا آدم - عليه السلام - أن يكون جميع 
أبنائه - مسلمهم وكافرهم مكرّمين !؟ لا يقول هذا عاقل : OY‏ 
ابن آدم لصلبه عندما قتل أخاه لحقه من الذم ما لحقه ؛ وقال فيه 
لا : الا JF‏ نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها لأنه کان أول من سن القتل OU‏ 





Ila‏ كان sue‏ قد قال هذا * عن ابن آدم لصلہ فما حال آبنائہ 
الآخرين من JL‏ وأعرض عن الهدى؟ 


قلت: ما سبق كان ردا على الشبهة الأولی ا التي احتج بها 
هويدي» وبقي في نقضها أن يقال : 
آيات (الإهانة 


, 29 أي للكاذ اج 
پا w‏ 7 


فرین RANG‏ صین › 


وكيف يوفق بينها وبين هذا (التكريم) on‏ للجميع الذي 
یراہ ھویدی؟ | 1 


-١‏ ما قول هويدم 


5 
1 


aS‏ ن الله قد أهان الكفار وأذلهم 
ے 
5 يا el‏ 


ولم يكرمهم سوا 


فی BoM‏ فمن ذلك قوله 
9 کھ CY) £ = VA‏ | 


قما لغ م من Us pp‏ > فدل على أن 
هنأك من هينه الله» فإذا أهانه نه يكن من (الکرمین). 


.۱۸ سورة الحج. الآية:‎ )٢( 





وقال تعالى عن بعض الكفار في الدنيا  dias PIS‏ 
ail‏ ان 16 G52‏ 

وقال عنهم 3 الآخرة ae yal‏ عا الهون Pg‏ 
3 الوم رون عات الو ہما ES‏ کستکبرون فی Bole PN‏ 
کم فو 4 وقال ل S05‏ عدا می 4 


وم عَذَابُ کو و ٠‏ وم ب يقوس SESS ASE‏ 


ترح مرم ترم 
حدودمٍ Sass‏ ایا : 72 تارف 7 وو Gt nad‏ 
ill »‏ کے و Gass,‏ % اوک تر کا کی کی RE‏ 


pees BM senor Lees ee در‎ ol ons 
2 ر ور‎ oe 470 
ولذ مر ا‎ ٠ ۸۸ عاك يب‎ dh Be 
7 و د چو 3 وأ‎ ie AIG روا‎ Gist ہنا‎ 


یع oe Lie‏ ہے سے 22 - 
عذابا مُهيئًا#” 6 بے ن الله ae ee SARK 5 ant Del‏ 4 


سے ہے 





(۲) سورة الأنعامء الآية: ٩۳‏ . 
(۳) سورة الأحقاف: الآية: ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: ۹۰ 

AVA سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 
سالا‎ © 
. سورةالحجء الایة : لاه‎ )۷( 
. 5 سورة لقمانء الآية:‎ )۸( 

(۹) سورة ا حاثیة؛ الآية: ۹. 
)٠١(‏ سور ۃ النساء الآية: ۳۷. 


Sel, »‏ هم Clie‏ مو NS Gane OEE,‏ يوم اليم 


رح قرح hi A BF 7 2. Le‏ ہو CB‏ 
NAD‏ فييء مانا 4 » وقال عن المنافقین fig ms KAD‏ 
م ل ل سر 


فصدوأً عن سيل الہ لهم عدا مين ae‏ فما قول هويدي في 
هذه الایات!؟ 


۲- وردت عدة آيات في التفریق بین المسلمین والکافرین: 
"أ ئن الو هتين ومن يعمل السيئات» ودم من يسوي بیٹھم 
وهذه الأيات لم يتعرض لها هويدي لأا تہدم قوله بالمساواة بی 
المسلمين والكافرين › فلھذا اختار أن لا یق رہا! 





a‏ قوله تعالى 7 قل هَل يسَتوى الاق Als‏ آم هَل 


vs &‏ کر عرض 


موی Og bt AGB‏ أي المؤمن والكافر» وقال # أَفْمَن 
GB 56‏ کمن کات ارما لا میں ۱ء وقال Je‏ 
AAG by Sl ops‏ اک وقال # وی یسوی الحم والبصير if‏ 


% UAT کر‎ > Ja, 7ء‎ ict ولا‎ 


Gy SA‏ ت Yh‏ > وقال # وما oz ENT Sod‏ رلا 


)1( سورة الأحزاب. الایة : لاه . 
(؟) سورة الفرقانء الأية: 584 . 
ATA GbE, 2(‏ 
6 سورة الرعد SVUSENL‏ 

)0( سورة السجدة: الایة: ١8‏ . 
0 سور الماقدةة الا ملام 
(۷) سورة فاطرء الأيتان: ۱۹ء ۲١‏ . 
(A)‏ سورة فاطرء الآية: ۲۲ . 





JG, gee ANG 5 0‏ > وى 
اتب الگار Say JS #  لاقو 4 eK CG‏ 
ese‏ لاصو peat IG‏ هَل 5 6 GSE‏ 


os A we ثيل‎ 


وقال سبحانه AY‏ تجعل الْزینَ اموا موا (ies‏ الصلِٰحنتِ Suid’‏ 
ف OG LUE sot KE AT‏ وقال JST‏ اتش 
کمن + و ماپ کے کت میک ک٠‏ 

فان تعنت هويدي وقال بان هذه LY!‏ واقعة فی الآخرة 
وليس في الدنيا! 

قلنا له : 


أولاً: لم يقل أحد من المسلمين بقولك هذاء وإنما فهموا من 
هذه الآيات Lal‏ عامة في الدنيا والآخرة حيث لا يتساوى المسلم 
والكافر عند الله كما لا يتساوى المؤمن ومن يعمل السيئات . 


ثانيًا: ورد من Ob!‏ الإهانة للکفار في الدنيا ما ينقض قولك 


889 ےت e‏ 
)۳( سورة هود الآية : eye‏ 


)8( سورة ص٤‏ الایة : ۲۸ . 
)٥(‏ سورة القلمء الآيتان: ٣٥ء .٠٠‏ 


Ga 
. خطأ من ساوى بین الفريقين في الدنيا والآخرة‎ 
1 قال تعالى 1% عد مرا ا سان‎ 
OG SKE AS, BEA ELAN, ale 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله _: ره 
والكافرون كما قال عز وجل ۾ ZY‏ اص اسار وح 
CaN es Assi‏ وهم الْمَأَيِرُوتَ4 » وقال تبارك وتعالى fe‏ 
تيت ا اب4 cl‏ سارہ ۶ا ا ات 
LEI TL ale‏ سوا سوآء iiss 4a‏ أي نسأويهم مهم 
في الدنيا والآخرة # سه تا tb U ole gl EC‏ 
رہ و رش مس س ہد پت 
الا 


قلت * : فلهويدي نصيب من هذا الظن السیء بربه حيث ظن أن 


الله مساو بين المسلمين والكافرين ن في هذه الدنياء ول الا 30 





م الشبهة الثانية: 
عاب احتجاجه بأن نفوس الکافرین LA pS‏ من النفوس, فلماڈا التفرقة!؟ 


مه t‏ 1 . 8 5 ہے ہو ere‏ و Pe‏ 7 7 
يمول هويدي حت عنوال (اليست نمسًا؟): ote)‏ الحقيقة 





)1( سورة الجاثية » الآية: .7١‏ 
(؟) تفسير اين كثير (5/ AW‏ 


)۳( لانه لا يعتقد كفر بعض الکافرینء وهم اليهود والنصارى ‏ كما سبق !! والعياذ 
بالله . 


Se‏ لز 
الكبرى في التصور الإسلاميء, كانت لها أصداؤهاء في عديد 
من النصوص والشواهد . 

ففي ظلها تفهم أبعاد البيان الإلهي ني سورة المائدة» الآية : 
YY‏ : من أجل EEE HS‏ بی اضر Sl Sees‏ من UE JS‏ 
بغار نفس أو فَسَادٍ فی اج ا SS‏ الاس جار 
Hes weet‏ تا الاس تا 4. وهو تصور بالغ 
gil‏ في الدلالة على بشاعة جريمة قتل الإنسان ظلمًا بغير Ge‏ 
إذ ھی في هذا النص ليست Gl pic‏ على الفرد فقطء ولا عدوانًا 
عل اجيم کر سن لوان ن الجزائية أو الحنائية الوضعية› 
ولكنها شيء أكبر وأفدح : إنها عند الله سبحانه عدوان على 
الناس cee‏ على الجنس البشري بأسره! 


إن النص القرانی , هنا رحد ٹ عن ( a!‏ 2 4 »س 


النمس الإنسانية» وعن 
اوس و dia‏ یں 
بين نفس ونفس)ء كما يقول ابن كثير . فضلاً عن أن الأية «تعلمنا 
ما يجب من وحدة البشر » وحرص كل منهم على حياة المجتمع . 
واتقائه ضرر كل فرد» لان انتهاك حرمة الفرد» انتهاك لحرمة 
الجميع . والقيام بحو ق اھر ce‏ حيث أنه عضو من النوعء وما 


| ا ے حير و‎ a* 
aE een Gea ee : قرر له من حقوق المساواة في الشرع‎ 
يقول الشيخ رشيد رضا.‎ 


وي ظل تلك الحقيقة الكبرى نفهم قول النبي عليه السلام. 


03 
فيما رواه عنه هشام بن حكيم: إن الله يعذب الذين يعذبون 
الناس في الدنياء فالعدوان على كرامة الإنسان هنا لا يكفي فيه 
العقاب الدنيوي إن وجد ‏ وإنما تلك وصمة تلاحق المعتدي 
في الآخرۃ حيث يلقى جزاءه عند الله أيضا . 
وفي ظلها أيضا نقرأ القصة التي يسجلها البخاري» من أن 
النبي قام من مجلسه تحیة واحترامًا لحثمان ميت مر أمامه وسط 
جنازة Sle‏ 68 فقام من كان قاعدًا معه» ثم قيل له فيما يشبه 
التنينة ولفت النظر: YY]‏ جنازة یہودی؟ . . . عندئذ جاء رد 


النبي واضحًا وحاسمًا: أليست نفسًا؟. . . أليس إنسانًا من 








خلق اش وى VEG‏ 
أما قتل النفس الإنسانية (بغير حق) فهو من الظلم البيّن الذي 


اله 


لا يجوز. ولكن ما دخل هذا بمساواة المسلمين بالكافرين US‏ 
قال هويدي بأنه لا يجوز قتلهم كما لا يجوز ص eer‏ ود 
دلیل تسأويهم . 

تقول له : عدم قتلهم ليس Jey,‏ كفرهم! بل إن كفرهم هو 


tHE °. f Ut NJ A مم‎ ٠ کین و‎ Se aire ils | alsa سسب‎ 
ہو ہجوت 3 ل المسلمان مطائبون‎ 8 


بنشر الدعوة وقتال الكافرين وقتلهم - كما سباق - حتی يدينوا 


)\( مواطنون لاذميون. ص ۸۳-۲ 





بالوسلام أو يرضوا بإعطاء الجزية والدخول تحت ذمة المسلمين 
فعندھا ES‏ عنهم وتصان أرواحهم وعندها يكون لهم نصيب 
من هذه الآية التي استشهد بها هويدي # من OG MB IS‏ 
لان من قتلهم بعد ذلك فقد اعتدى عليهم وظلمهم : لأخهم قد 
خلوا في ذمة المسلمين» فكانت أرواحهم مصانةً لا يجوز التعدی 
«gag as La‏ راس الله yp le el‏ رض ۱ 


لسلطان الإإسلام» فلم يعد لنا سبيل عليهم إلا بأن ينقضوا عهد 
الذمة كما سیاقی-. 


ا 


ع ع سر ۔ 
اما احتجاج هويدي بانه Be‏ قام لجنازة بھودی وقال: 


(أليست LE‏ « فهذا سحل ی ا cc EES mf‏ يس A‏ م !أ لبخارء a‏ | 8 
ہے سے 5 
ee‏ مو ee e‏ 


أن النبي BE‏ مرت به جنازة فقامء > فقيل له : Le]‏ جنازة هودي. 
فقال: «أليست OCS‏ 


3 
١ 
ءظ‎ 

55 

7 


ولیس فيه أنه وق تام لها dA‏ واحترامًا» كما يزعم ھویدی! ! 
وهذا الحديث الذي احتج به هويدي قد روي بعدة روايات 
تبين علة قيام النبي Be‏ وأطال العلماء في شر حه توضيحًا لمعناه 


)1( سورة الائدق الأیة: YY‏ 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۱۳۱۲)ء ومسلم (۲۹/۷ نووي). 


لكي لا يتأوله متأول على غير مراد النبي BE‏ کما فعل هويدي ! 
فقد رواه مسلم من طريق آخر أنه قيل له Ge} BE‏ یہودیة 
فقال : (إِن الموت فزع فإذا رأيتم الخنازة فقومو OG‏ 
قال ا حافظ ابن حجر : «قال القرطبي : معناه أن الموت يُفزع 
مه إشارة إلى استعظامه . ومقصود الحديث أن لا يستمر الانسان 
على الغفلة بعد رؤية الموت» U‏ تشغر EUS‏ فين الساقل pl‏ 
لوت فمن ثم استوى فيه کون الميت مسلمًا أو غير مسلم)”” . 
قال الحافظ : «وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ینبغی لمن رآها 


Ren |‏ من أجلها ويضطرب › ولا يظهر منه عدم الاحتفال 
Oe. SVU,‏ 





قال : «قوله «آليست نفسًا» هذا لا يعارض التعليل المتقدم 
حيث قال: (إن للموت فزعًا) على ما تقدم» وكذا ما أخرجه 
الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعًا فقال: (إنما قمنا 
للملائكة)» ونحوه لأحمد من حديث gl‏ موسى» ولأحمد وابن 
حبان والحاكم من حديث عبدالل بن عمرو مرفوعا «إنما تقومون 
¥ للذي يقبض النفوس» ولفظ أبن حبان «إعظامًا لله الذي 

ں الآرواح) ob‏ ذلك أيضًا لا ینافی التعليل السابق» OV‏ 

ہے 
(؟) فتح الباري (۳/ .)۲۱٦٢‏ 
)٣(‏ المرجع السابق . 





)8 
ار ذلك وه اکا 


رسول الله (SEE‏ بريح ال ا 
عبد اللہ بن عیاش بالتحتانية والمعجمة (فآذاه ریح بخو رھا) 
_ وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن «كراهية أن تعلو 
شی لك لا يعارض الأخبار الأو الصحيحة . 


1 


Ll ن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة‎ OSG I 
سد مسر رص وی یں کی‎ 
فكأن الراوي لم يسمع التصريح‎ BE الماضي صريح من لفظ النبي‎ 
. بالتعليل منه فعلل باجتھادہ‎ 
قد روی ابن أي شيبة من طريق خارجة بن زید بن ثابت عن‎ 
فطلعت جنازة»‎ BB مع رسول الله‎ LS? عمه يزيد بن ثابت قال‎ 
راا قام وقام أصحابه حتى بعدت› والله ما آدري من‎ Lal 
المكان» وما سألناه عن قا‎ plas انا أو من‎ 

قلت : فقيامه يا لیس « حیة واحترامًا» جنازۃ الیھودی كما 
يدعي هويدي!! وإنما هو قيام لأجل الفزع من أمر اموت الذي 
لا ينبغي للمرء أن يتلهى عنه ء Oly‏ يعتبر به» ولو كان في جنازة 
بودي . لان عدم القيام يدل على عدم المبالاة بأمر الموت . 


.)۲٢٢٦-۲٦٢ /۳( فتح الباري‎ )١( 


AID 
بل فد فهم بعض الصحابة من الحديث السابق خلاف ما‎ 

فهمه هويدي» لانہم يعلمون أصول الشريعة في عدم تعظيم 
الکفاں فقد قال ا حسن بن علي رضي الله عنه -: مر بجنازة 
یہوديی؛ وكان رسول الله BE‏ على طريقها جالسّاء وكره أن تعلو 


(1) 





رأسه جنازة یہودیء فقام . أخرجه النسائی 
با حدیث الذي رواه الطبراني» وذكره ا حافظ -فیما سبق من أنه 
كك قام : Sb?‏ بريح اليهودي»» وهذا ما يناقض chy‏ هويدى 
cll peed‏ وة وهو مدعوم بحديث يروى عن النبي Lud (BE‏ 
ثم إن مسألة القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ -على القول 
الصحیح ۔ وذلك U‏ رواه النسائی عن محمد بن سيرين» قال * 
إن جنازة مرت با حسن بن علي وابن عباسء فقام ا حسن وم 
يقم ابن عباس» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله WE‏ 
لجنازة یہودی؟ قال : نعمء ثم جلس”" . 
[] الشهة tA)‏ 
x‏ احتجاجه ہما يسميه (نداءات إلى كل الیشر). 


)1( وصحح إسناده الآلباني في تخر يجه للمشكاة VIAL)‏ 
ol 2‏ جه النسائیء وصححه الألباني في تخریج المشكاة .)۱٦۸١(‏ 


سس بإب TN‏ 
يقول هويدي : الکن النصوص الإسلامية لم تكتف بالتأكيد 
على القيمة المطلقة للإنسان» ولكنها أقامت انطلاقًا من تلك 
الحقيقة الکبریء ذ ذلك الكم من الجسور الذي أشرت إليه في 
البداية» والذي يه يفتح الطريق واسعا لاخوۃ بني الإنسان» من 
أجا PETE‏ 


dots‏ نصوص مباشرة في هذا المعنى خاطبت كافة خلق الله 
من كل جنس ولون وملة : 


é 


(ly, 0 =‏ 7ھ اکا سے 4 » Nas ee Lid fe = BY So‏ 
اما الناس إنا حلفنلم مر & SELES‏ شعو 
a‏ 17 ل کر 


۱ 
AY ve‏ 5 ٭ سے کے سے ور کے مر a‏ ۴ 
_ کے 2 یت ور hare Ae eee (Ate‏ د es of‏ به 
يتأمها الناس وا SHE MAS‏ بن تين نفس See's‏ وخلق منها زوجھا 
ہک ووس د رس سی )٢(‏ 
وت فنہما رجالا نیا وِساع* . 
سس Bere‏ وسر سے 


بی بس 


الا ا ریک داعت ا اکر ول كلك اہ 
سم 6 سودي على ری pea‏ دا اہر نا 


fi wt *‏ جم 


لأبيض على أحمر فضل إلا gest‏ 6 ألا هل coal‏ اللهم 


)1( سورة ا حجرات: الآية : ٠١‏ . 
5( سور التساء» الآية : .١‏ 
)1( سورة لقمان: الایة : YA‏ 


فاشهد» ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب» (من خطبة الرسول 

في حجة الوداع) . 

وقد كان من دعائه عليه الصلاة والسلام في صلاة آخر الليل : 
«اللهم J}‏ أشهد أنك أنت الله لا الہ إلا esl‏ وأن العباد كلهم 
إخوة» (أبو داود) . 

إن هذه النصوص تذكر بالأصل الواحد لبني الإنسان» تنبه 
ااال et‏ ارا 

نه ليس في هذه الدنيا إنسان بطبيعته أفضل من إنسان إذ الكل 
وب أبوهم آدم وأمهم حواء. . والتفاضل فقط 
أمام الله سبحانه» وله معيار واحد هو : التقوی؛ التي هي الإيمان 





» 


وتمة مد کے آخری| 3 سے ذاته خاطب أصحاب الآدیان 
Gaal Sy -‏ مَأ Sts‏ هَادُوأ وَالسریٰ ENN‏ جیب من CNG‏ 
ee ee ail‏ جرهم عند 2455 2174 . 


eet Tt سرت‎ ap, Ree 3 he 7 


O}‏ الین ءامنوا والزيت هادوا والص ون بس 


.٦٦ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 





و Pie‏ سے کسی 


aul‏ وألموم الآخر ر وَعَيِلَ ye‏ فلا خوف see‏ ولا هم 
GSE‏ 
وعلى صعيد ثالث في ble ol ZY! ols‏ المسلمين 4c gat‏ 
تالية من النصوص » مذكرة ومنبهة 
Gee Bs > -‏ لَه SA‏ لتا وما seri By Jd‏ سمي 


“ 


a * 


LULA‏ وما Gol‏ موسى وَعِيسَن G5‏ أو 


۶ oe Aer الل تس‎ 


وَإِسَحَقَ وتعفوب وا 


دا 
ماج 
a 1‏ 
\« 
\ 
۹“ 


ESS AS‏ به اص 


س 


كه( 


: 
- 
{> 
Es 
3 
ا‎ 
3 
A 

03 
ی 

3 

ظط 


_ _<۔ ےک ہر روہ ase Sf‏ | ےک (hots‏ ےم کے رھ A At‏ 
ہم پر عم Stee esr at,‏ و کے س )٤(‏ 
سوف eget‏ أجورهم وڈان الله عفورا رحیما* 
cee » -‏ یو ھ AA‏ ہد پیر سوہ ALES‏ رر GQ‏ 
rrr‏ وھا ATR‏ ٹن OSAMU‏ مکل ءاس BEN‏ 
an tae‏ لع eS gsr‏ سل چ س و ج ہےر د 
وملك رای نو او سو بی قالوا 
مر مم حرط ورام 30 مو کک کے ھ چ( 


f “i, _‏ هو ام 

هنا تفتح الأیات باب التلاقي بين المسلمين وغيرهم» معلنة معلنة أن 
Nt AVI E‏ 34 
ر سورۃ el‏ لکن + ot‏ یہ 


(٢)‏ سورة البقرة؛ الایڈ: اجوہ 
0 سور الور AGS‏ 
(5):سورة الساف ال NOY‏ 
)0( سورة البقرةء الایة : YAO‏ 


a 


المسلمين مؤمنون بكل الأنبياء والرسل» Oly‏ جوهر الرسالات 
السماوية واحد في غير تعارض أو تنافر»' . 








قلت : أما أن النصوص السابقة بقة تذكر بالأصل الواحد لبني 
الإنسان فهذا أمر معلوم لكل واحد! فما دخله بموضوعنا!؟ 
وأما أن التفاضل أمام الله سبحانه ‏ بالتقوى الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح» فهذا أيضامعلوم لكل أحد! ! 

وقد أعد الله جنته للمتقين من عباده. والتقوى تكون باتباع 


أوامر الله واجتناب نواهيه التي أنزلها Coy‏ على رسله» ولکن 
بعد ظهور محمد BB‏ ليست التقوى إلا في اتباعه BB‏ أما من بقي 


على ans‏ وم یتبعهء ثم ادعی أنه متق لله » فتقواه ليست نافعتہ 
٠ we‏ سی و وہ ا . دروو سر صن 2ھ ص a‏ 
AS‏ الله » فهو عن قال الله فيهم ہز وجوه کڑے خاشعة چ عامله 
وو (٢) e‏ م۴ E Ree A‏ 
ناصبة 2 تصلٰ ا Lb 4 ILI‏ # قل هل نَم Sy EN‏ زرل ید 
4067 رژ ۔ مر ا کہ o fe‏ > ع گر یں 4 7 
الین Gant yall Br he‏ یا وہ سٹو 00ہ 3 Bal‏ $ 
11 0 ار 1ر i‏ و OF‏ ا aA OO eS og BAT‏ 
ات کفروا بيات pgp‏ ولقايوء حيطت أعمطلهم ذلا قم هم يوم ای2 


00 رو‎ a “سے ہم‎ Baro و‎ or, 5 for 
هم يما نروأ وأحذواءايلت ورسلى هروا‎ Bie ونا د ذلك‎ 


فلا يقبل الله من أحد bo‏ بعد الإسلام سواه» قال تعالى : 





)\( مواطنون لاذمیونء ص 86-85 . 
)1( سورة الغاشية» الآيات: ٤-٢‏ . 
(۳) سورة الکھف: الأيات : ٠١١-۱۰۴۳‏ . 


سے سے ےج ا ?1 و ع ر س و Are‏ ل a ere‏ سے 
9 ومن يبتع عير ay‏ ريئًا فلن یقبل 2 وهو فى BST‏ مر 
Ep pad Sl‏ 
dol s‏ كفر اليهود والنصارى كثيرة. aA res ye OE‏ 
ويُصرح بين الحين والآخر -علی استحياء ! -بعدم تكفيرهم . 
وأنهم ناجون عند الله يوم القيامة ولو لم يتبعوا الإسلام!! نسأل 
الله العافية . 
Lil‏ قوله ob‏ المسلمين مؤمنون بکل الأنبياء والرسل فنقول : 
نعم وهذا من فضا الله عليهم أن - جعلهم غير مفرقین بین رسل 
كافرون بمحمد وي حاتم الس الذي يزعم هويدي أنه 





رسوله! 
٣ص٥ ti»‏ لا ا ۴ ہے ص خرے 27 fe, phe‏ ےر qo‏ 
قال تعالى : FP‏ إن اللرت يحفرون ANY‏ ورس وریدو ان 
خر رہ cor‏ مک رورو her‏ مم ُھ رر ہم ع ہو ہے 
۱ دفولوت نوسن معض ونصحفر pans‏ 


أو كنأف 5 a3 wr)‏ أ 7ب eo oy i, a‏ ال سا لات قل بے اوت 
~ ر Sa‏ لو C= peal”‏ = اك ارد n‏ ۰ 
0 یر رو آل ماق ‘KOS‏ 
E‏ ای اص د 0 
)۲( قد ذكرث كثيراً منها في كتابي (محمد عمارة في الميزان». وانظر: «الإعلام AR‏ من 
ابتغی غير الإسلام» للشيخ ابن جبرین > اعداد علي أبو لوز . وکتاب الإفحام النصارى) 
نشر دار القاسم بالریاض . 
CY)‏ سورة النساءی الآيتان : ١0١6٠‏ . 





فك 

ار ا ور التوحيد . قال تعالى 2 ولقد Be‏ ف ڪل 
7 کے سو tea x 3 dat Fem ra Peer e‏ ۱ 
jus‏ دعوتہم واحدة: وجميع الأديان المنزلة من الله ا 
وهذا لايشك فيه عاقل» ولكن الذي لم يذكره هويدي أن الأديان 
السابقة قبل الإسلام قد لحقها التحريف والتبديل حتى ضل 
أهلهاء فجاءت دعوة الإسلام خاتمة لهاء محفوظة بحفظ اللہ 


لا يُقبل من أحد غيرها . 
أمأ anes‏ الذي ذكر ههويدي من أن ue‏ وأ قال : «اللهم إني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت, ETS‏ 


۱ .رم 
حدڈدیٹ ضعيف 4 استماده Gr‏ من شيخه القرضاوی 


الذي احتج به في هذا الموضوع في عدة كتب له . 


٦ح‏ الشمۃ ال ابعة: 
الشبهة الرابعة: 


3 Shes انين لم‎ “eC A OSS 0 ا دقوله تعالى‎ Ww 
7 (o) PA mh chp AAC > وک ي رسي‎ Ge 
وقوله‎ OG A LSS من ديرم أن اروش‎ SAAD ill 


ee 


62 یف of bee‏ وأبو داود (OA)‏ وضعفه GUY‏ في ضعيف 2 داود 
eS‏ زاشد الطغاوى) tle‏ 4 أب د 
سی مث Bee oe‏ ي ) قال as‏ ا معغیں: : لیس بشيء و 


أيضا : بو مسلمالبجلي) جھول fl‏ سوى الطفاري الضعیف۔ 


)1( کمائی «ملامح المجتمع المسلم» (ص ۱۳۹). 
دو مواطنون لاذميون. (ص”7١١).‏ 
)٥(‏ سورة الممتحدة TEN‏ ۸. 


زق ا 


ص 
تعالى « AS NYS‏ َة a LS‏ 


# ق ا سر جے رھ کے A, a‏ 


صفح eee‏ و و Gi‏ وقوله of BE‏ أولى الناس بالله 
من بدأهم بالسلام) رواه أبو داود. وحديث عبدالله بن عمر : 
أن رجلا سأل رسول الله لا : NE‏ «(تطعم 
0 0 ان و فا 


wo هوه‎ 


|[ ل سس : 


اما قوله تعالى : > AG‏ عن الین لم يعو في لين وکر 


ےا 
قرو سر کا ٦‏ سپ 


DRE‏ من ده wll By ais ASS‏ 0 ' فهي واردة فی البر 
والقسط مع الكفار الذين ل يقاتلوناء وليست واردة في موالاتهم 


سیت سس و ے یتو 
و أنه ھی قن گن Nel Oe‏ ورا (Cay co Nae,‏ 
مم وا ھی یق I‏ اي 2 پھاکم عن أل حساں إلى 
بر تی ریو و ہی ای danas‏ نيم 


ع ےہ 

~ ےک 
کو کڈ 

we kt اح‎ 

ہے 


sh‏ ي ی حسنوا ہي و کت 4“ ° ° & el‏ نكا 
سے جح کس دع sla re‏ 5 3 
ان موس 


AT) 
AY سورة الزخحرف» الآية:‎ (1) 
. 8 : سورة الممتحنة» الآية‎ )۳( 
,)۳۷۳/٤( ادن کثٹر‎ pent 62 


VEAL ATE sil Tb wih‏ فانہا عامة في 
حق من قاتل ومن م يُقاتل» '' . 

وقال الشيخ ابن باز حفظه الله تعليقًا على الآية التي احتہ 
بها هويدي : : الإنما معنى الایة المذكورة عند أهل العلم الرخصة 
في الإحسان إلى الكفار والصدقة عليهم إذا كانوا مسالمين لنا 
بموجب عھد أو أمان أو ذمة وقد صح في السنة ما يدل على 
ذلكڭ» كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت 
عليها في المدينة في عهد النبي بيه وهي مشر كة تريد الدنياء فأمر 
لنبي 4لا أسماء أن تصل مھا وذلك في مدة الهدنة التي وقعت 

بين النبي BE‏ وبين Lal‏ ل مكةء وصح عن النبي Ag‏ يه أنه أعطى عمر 
be‏ من حرير قاهداها إل إن له بدك کر 3 high‏ واقياهديه 
الإحسان الذي قد يكون سببّا في الدخول إلى الإسلام والرغبة 
فيه وإیثارہ على ما سواہء dy‏ ذلك صلة للرحمء وجُود على 
المحتاجين › وذلك ينفع المسلمين ولا يضرهم › وليس من موالاة 
الكفار فی شىء كما لا يخفى على ذوي الألباب والبصيرة)9” . 


صر ساس ظرم 


أما و et‏ ۰7 تعالى Anois Feo, AE DP‏ فجوا 
ےھ سم سے me‏ 4 )8( ي - 





YY سورة المجادلة ء الآية:‎ )١( 

(0) فتح الباري /٥(‏ ۲۳۳). 

)1( نقد القومية العربية (ص 5-40]). 
0 سووة الات الآية + 5م 





كما قال أبن كثير ‏ رحمه الله -: (أ أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا 
عليه أفضل ما سلم. او ودرا علية fees‏ ها لع , > فالزيادة 
قلرت والمعائلة روي ٠‏ أي إذا قال: السلام عليكم 
فيستحب أن تقول ردا عليه : وعليكم السلام ورحمة الله فإن 
قال : السلام عليكم ورحمة cal‏ فيُستحب أن تقول : وعلیکم 
السلام ورحمة الله وبركاته . فالزيادة مندوبة» والرد كما قال ابن 


کٹبر فرض . 
في الاستدلال. 
5ل ادي كس تع وا see ela‏ و ےر E‏ ا 
نا ائ ضمتر MD pe ee‏ نر عط re‏ فى اديت 


“i ام‎ 
[ aw [ 


سر و سو وت چو ہت 
رع في واب ا ٠‏ فأما fal‏ الذمة فلا 5543 
ار ولايزادون. بل يرد عليهم ما ثبت في الصحيحين عن 
ا poe‏ أن Spy‏ الله Be‏ قال : «إذ! سل لم عليكم اليهود فإنما يقول 


ار . ہج ی چ أن . مس ل اس (ou Wiese Ny - Ms ae‏ 

سر مجر د أنه ز رسہوو ںی اعد ہجو تال 2 ارا OES‏ الى ازن 
(TD = 4 té‏ 

Mt a 


أما احتجاج هويدي بقوله تعالى # GRE‏ عه 185 GG BS‏ 


.)046-0 1414 /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)080-6 ٤٤ /١( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
. ۸۹ سورة الزخرف  الآية:‎ )۳( 


CD 
قبل أن‎ BE فهي أعجب من سابقتها! إذ هذه الآية خطاب للنبى‎ 
ُشرع الجهاد بن لا یرد على الكافرين مثل قولهم السيىء بل يعفو‎ 
jake ويصفح إلى أن يأتي أمر الله » ولهذا قال بعده فآ فسوی‎ 
قال ابن كثير : (هذا تہدید من الله لهم › ولهذا أحل مهم بأ‎ 
وأعلى دينه وكلمته. وشرع بعد ذلك الجهاد‎ cop الذي لا‎ 
والحلاد حتی دخل الناس في دين الله أفواجّاء وان مر‎ 
. في المشارق والمغارب)7"‎ 





Lol‏ احتجاج هويدي بحدیث ١‏ (إِن 7 وی الناس باللہ من بدأه 
بالسلام»» وحديث: «. . تقر تقرأ السلام على من عرفت ومن م 
تعرف) فهي أحاديث خاصة بالمسلمين» By‏ هريدي يتغافل 
عن هذا ويضعها في غير موضعها لتدل ‏ بزعمه pre‏ 


عا الیکا ا دا تا و له اھ )ا أ“ . Utes sy‏ ء 

is‏ أي ee‏ تر ۔ وستام اس پش . سی اليهود والنصارى 
بالسلام) 

6 الشبهة اخامسة 


عاد احتجاجه بالصحيفة التي كتبها BE‏ مع البهود عندما قدم المدينة. 
يقول ھویدی . البلا ات ابع ما نصيت 


اول ڈدشٹور للدواة الإسلامية) التى حدد فيها الرسول عله 


اقل 7ض م2ق 


مك 
ہے 
++ 





ey)‏ ا 


)1( تفسير ابن کشر (4/ .)١ 48-١41‏ 


ڇڪ ت ت ج ج وي 
بالاتفاق مع «الآخرين»ء الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين 
المسلمين وغيرهم في مجتمع المدينة . فبعد تأكيد الصحيفة على أن 
الجميع» المسلمين وغيرهم » «آمة واحدة»» قالت ما نصه : 
(وأنه من تبعنا من يهود OL‏ له النصر والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصر عليهم وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاريين. . لليهود دینھم وللمسلمين دينهم - مواليهم وأنفسهم 
إلا من ظلم وأثم» VOB‏ يوتغ م (يهلك) إلا نفسه وأهل sate‏ 
وأن عأ ل patio stall‏ وعل المسلمين نفقتهم » وأن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة . . وأن بينهم النصح والنصيحة 


دون ثم 2 
pr‏ 
فاها. ee)‏ وهي | Oe a e oe ae eee‏ 
ل سس 1 eared‏ > ہے att‏ نیسچم سحو ي ا pean‏ 
الكاملة يمارسون عبادتہم بكل حريتم ۱ وينام 8 ty‏ { من 


ويتناصرون في dle‏ المدينة . . ويتعاونون» كل فی موقعه» عل 
حمل أعباء asd‏ 


E 


قلتا. : هذه الصحيفة ما افتتن بها المعاصرون ترديدًا لها في 
كتبهم › متو مین (صحتها) وأنها تشهد لا | حَمّلوها من ی 


ر 
موالاة الکفار أو مساواء تہم بالمسلمین ہزعمواہ إ۱ 


NYE مواطنون لاذميون؛ ص‎ (١( 


YD 
وقد ذكر مجموعة من احتج بها الأستاذ محمد حميد الله في كتابه‎ 
(جموعة الوثائق السياسية)”'' . ظ‎ 
قال الأستاذ مشهور سلمان  حفظه الله -: «وهى متداولة فى‎ 
كتب السيرة وني كتب النظم الإسلامية . وقد حكم عليها الأستاذ‎ 
7 ۶ ۱ ۱ او‎ : 
ضعيفة فحسب » ولا‎ bl يوسف العش" بالوضع › والصحيح‎ 
لسرد طرقها والكلام على أسانيدهاء ومن أراد الاستزادة,‎ dle 
ا حقیقة في‎ oly) فلينظر كتاب ضيدان بن عبدالرحمن اليامي‎ 
الحكم على الوثیقة)؛'''.‎ 





۱ قلت : قال الخ ضيدان اليامي في كتابه السابق بعد أن ذكر 
أسانيد (الصحيفة) وضعفها حميعًا : (فعلى هذا يتضح لك ضعف 


CE deo هذه‎ 


5 58 
کے تا کہ ر_ ٠‏ ر ر987 


٭ احتجاجه بنهيه HE‏ عن الحاق الأذى بأهل الذمةء كما فى قوله 
گلا : «من قشل معاهّدًا لم يرح رائحة RAI‏ 007 


۰٦‏ و7 WA‏ اع 

OUT) Vp ١ 1 ثم‎ 

eWeek, a توا امي‎ ee وی‎ ee ty aa نے ا کے لقا‎ a CY) 
. دندز له انعر بيه رسعو ها" فٹتٹھورں؛ در ”تمه العس‎ atti ات سرپ میں کر من 1 شن‎ 


(۳) كتب حذر متھا العلماء ۲/ ۲٤۸-۲ ٤۷‏ . 
)٤(‏ بيان ا حقیقة في ا حکم على الوثيقة» ص VA‏ 
)٥(‏ المرجع السابقء ص ۳۹ . 

. ۲۹٤ /۲ أخرجه البخاری؛‎ )٦( 


4 ونحوها من الأحاديث المشامة .0 


جو جه 


| | تجعھقمے۔ہے: 


هذه الأحاديث تدل على كمال عدل الإسلامء حيث حرّه 
الظلم ولو كان على معاهدء لأنه لما رضى ob‏ يدخل تحت عهد 
الله ورسوله UE‏ فقد صان دمه Masts‏ فما دخل هذا 
بمساواة (الكفار) بالمسلمين التي يدندن حولها هويدي ! 
فلماذا خلط المسائل !؟ 


[] الشبهة السابعة: 


* احتجاجه يقول علي - رضي الله وا الذمة: 2 دماءهم 
كدماكناأ» 


- 
سے مہ 4 5 ا علہ 5ھ 5 ىلا 


.و 


3 ۱ هه(" ! 
كل فقهاء ا اك ا و eid‏ 1 


هذا الأثر عن علي - رضي الله عنه S3-‏ 0 الكاساني الحنفي 
في كتابه (بدائع الصنائع)”" عند حديثه عن آهل ال دون 
إسناد» انتصارًا لقول الأحناف OL‏ دية الذمى كدية المسلم! 


() مواطنون لاذميون. من ۹ب 
(Y)‏ مواطنون لاذمیون» ص AVE‏ وص NOY‏ 
AVN /۷( )٣(‏ 


CAD 
 ةحيحصلا وهي من مسائلهم المستشنعة التي تخالف الأحاديث‎ 
مشابّھا له‎ IGT ثم وجدت محمد بن الحسن الشيباني قد ذكر‎ 
في (كتاب الحجة على أهل المديئنة)”'' قال : «أخبرنا قيس بن‎ 
الربيع عن أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن عبدالله بن‎ 
الجنوب الأسدي قال دقل‎ ul عبدالله مولى بني هاشم عن‎ 
بن أبي طالب - رشي الله عنہ۔پرجل من المسلمين قل رجلا‎ 
من آهل الذمةء قال: فقامت عليه البينة» فأمر بقتله» فجاء‎ 
أخوه فقال : قد عفوت عنه. قال سو مر اد‎ 
: ولكن قتله لا يرد عل أخي وعوضوني فرضيتٌ: قال‎ oY قال:‎ 
. أنت أعلم ؛ من كانت له ذمتنا فدمه کدمناء وديته کدیتنا)‎ 
قلت : وهذا الآئر_فضلاً عن مخالفته للأحاديث الصحيحة‎ 
)١57؟9( فهو ضعیف؛ قال الألبانى: «أخرجه الشافعى‎ - 
الوت معني راد‎ phy idly (Woe) تعلق‎ lull 
صاحب الهداية بلفظ : «إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا‎ 
إرواء‎ ١ وأموالهم كأموالنا» وهو ما لا أصل له كما ذكرته في‎ 





. تعليق مهدي الكيلاني‎ )۴۱-٢۲ /%) )١( 
.)۲٢ 5 /۳( (؟) السلسلة الضعيفة‎ 


وقال الأستاذ على رضا بن Mails‏ في رسالة بعثها إل : 
«أثر علي رضي الله عنه : فيه الحسن بن ميمون مجهول كما 
ص (EEA‏ رقم (۲۰۸) - ووهم المحقق فخلطه بالحسين بن 
ميمون وليس به على الراجح وإن اتفقا في الرواية عن أبي 
CONS 5‏ وهذا مقتضی me‏ الحافظ cpl‏ حجر في إقرارہ كلام 
الحسيني . وقد يكونان رجلا واحدا كما يتضح من رواية الدارقطنی 
4S‏ 

وفيس cp‏ الربيع : سي ع الحفظ کمائی (TAT /۳() CO] pk‏ 
بل قال النسائي: متروك. وقال أحمد: كان يتشيع وكان كثير 
الخطأء وله أحاديث منكرة . 
ضعيف بين الضعف لا يشتغل به. وكذا ضعفه الدارقطنی . 
«الميزان» (۳/ AV‏ 


ryt + ا ي‎ tt x1 ° 


فالا سناد ظلمات ر بعضها فوق بعض 
والحديث: أخرجه الدارقطني في (السنن) (۳/ )۱٤١‏ رقم 


)١(‏ أحد الأفاضل المختصين بعلم الحديث النبوي» له عدة مؤلفات في المكتبات» وزاوية 
يومية بجريدة المدينة » وفقنا الله وإياه . 





)۲۰٢(‏ وابن المظفر في «غرائب شعبة» ‏ مخطوط (ورقة ۱۸/أ) 
والبيهقي في (الکبری) (8/ 75) من هذا الوجه وضعفته في 
تحقيقي ل «مسند علي» (ج /١‏ ص ۲۹۱-۲۹۰) برقم (۹۰٦۱ء‏ 
۱ء ٦‏ “© وقال البيهقي ‏ كذا قال: حسن» وقال غيره : 
حسین بن میمون ۔ وعلى تقدير أنه الحسين فهو لين الحديث كما 
في التقريب» ))۱۳٦١(‏ اه كلام الأستاذ علي رضا بن عبدالله ‏ 
حفظه اللہ - . | 





قلت : وهم أي فقھاء الأحناف إلا من رحم الله ليسوا 
حجة فی معرفة الأحاديث والآثار وإنما يذكرون في كتبهم 
منها ما ليس له خطام ولا زمامء أو ما كان ضعيفً ضعيفا لاا يصلح 
للاحتجاج» كما فعلوا بهذا القول الشاذ (لهم ما لنا وعليهم ما 
علینا) حيث عزوہ إلى النبي NRG‏ حتى قال الزيلعي وهو 
وو اوور ياي دعاك حر af‏ سے لالم bs‏ 

) الذي ذكره صاحب الهداية : «قلت : A:‏ أعرف الحديث 
at gl‏ رو 

وا سا نی - حفظه الله عن هذا القول : 
(لهم ما لنا. .): «باطا ل أصل لەقی: شي" ء من كتب السنة» وإنما 


1 ہے وهر ٤ AAA‏ 02 + * 
بجوي المتأخرين ممن 


)1( نصب الرايةء 5/ ٠١‏ . وأقره الحافظ في الدراية. MAT‏ 


43 SSE 

ا قال : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ليس في أهل الذمةء وإنما 

في الذين أسلموا من fal‏ الكتاب والمشركين» كما جاء في حديث 

سلمان copes‏ رواه مسلم وغيره. وهو خرج 3 (الإرواء) 
(۵ لم وغرہ. 

سے سیوفووم وب یہ لے وہ راو 

post -‏ ,2 مر روہ SIG‏ کی ار کول 





uel wt, 


د : الا يقل مسلمٌ AB‏ وقولہ: اللمسلم على المسلم 


حم : إذا لقيته فسلم عليه عليه . . » ا حدیث؛ وقوله: الا تبدؤا 
اليهود والنتصاری بالسلام . JC,‏ وكل هذه الأحاديث مما اتفق 


ومن هنا يظهر Fe‏ صدق Ol pe‏ كتابنا هذا في الأحاديث 
الضعيفة : «وأثرها السيء في الأمة». فطالما صر فت كثيرًا منهم 
على مر الدهور والعصور عن دينهم» لا فرق في ذلك بين العقائد 
والأحكام والأخلاق والسلوك» وليس ذاك في العامة فقط ء بل 
وني بعض لخاصةء وها هو ا لمثال بين يديك فإن هذا الحديث 
ہے ہت بالقبول بعض الدعاة والكتاب الإسلاميين» 
وأشاعوه بین الشباب المسلم في کتاباتہم ومحاضرا: تہم وبلوأ عليه | 


من الأحكام مالم يقل به عالم من فال | فهذاهو par oe‏ م الکبہ بير الشيخ 


محمد الخزالی يقول فيما سماہ ب «السنة النبوية . ۱ و ید 


.۳٣ ء٥٣‎ : سورة القلم» الایتان‎ )١( 


CAD) 
: «وقاعدة التعامل مع خالفينا في الدين ومشاركينا في المجتمع‎ 
. 2! لهم ما لنا وعليهم ماعلينا . فكيف در دم قتيلهم؟‎ 


وهو تابع في ذلك للأستاذ حسن am, Lo‏ ای فهو الذي 





أذاعه بين شباب الإخوان وغيرهم. وهذا هوسيد قطب lac‏ الله 
clon ead‏ ا ا 
كذا في كتابه «السلام العالمى) م و یر ری 
الثانية) . 1 
وقد جرى على هذه الوتيرة من المخالفة للنصوص الصحيحة› 
اعفیاذا عل الأحاديث الضعيفة غير هؤلاء تر من OSS‏ 





ومن هو لاء الاستا عو رر رت الرد عليه ئی 
تسويته بين المسلم والذمي في الحقوق العامة تحت الحديث 
المتقدم رقم '')٥٤۰٤(‏ 

Alsi,‏ أ teeth‏ إا ياه )یڈ 


وإل نما بحسن لعت النظر إليه أن الا حناف الذين تفردوا مبذا 
الحديث الباطل « لم يأخذوا به إلا نی المبايعات كما تقدم ذكره عن 


ے۔ ا 1 و سر ٣‏ 


تام «الهداية)» حادق لهؤلاء الکتاب الذي توسعوائی تطبيقه 
توسعًا خالفوا به جميع العلماء. فاعتبروا يا أولی الألباب PU‏ 


.٦٦۷ LY ومنهم القرضاوي -ھداہ الله في کتابه «فتاوی معاصرة‎ O) 
. ۱۹۷-۱٩٩ /۵ (؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 


سے ب سس I‏ 
أه. کلام | لشيخ الألبانٍ ‏ حفظه الله co‏ فهل يعتبر هويدي به › 
وهو ممن تابع رجالات الاخوان في الاستشهاد بما لا أصل له!؟ 
[] الشبهة الثامنة: 

قوله: اوقد استحضر الإمام علي بن آي طالب تلك ال معاني في 
abs‏ إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر بعد مقتل محمد بن أي 
كر عندما 2 es‏ ویو یں 
ase‏ 


[] نتتسيب: 


]| !ا . ےن ۳" 


فهو ممالا يفرح به. 

قال الذهبي في ترجمة (pth poll‏ أبي طالب علي بن حسين 
ol‏ موس الریری (EWN die bg)‏ 

7 الہلاغة) المنسوبة ألفاظه ا سی‎ cr? جامع کتاب‎ gh) 


2 3 
على رضی الله cas‏ ولا آسانید لذلك: وبعضها باطل وفيه Gm‏ 


ولكن فيه موضوعات حاشا الإمام من النطق مہا ولكن ؛ أين 


60 مواطنون لاذمیونء ص LAY‏ 
0( انظر : شرح نبج البلاغة E‏ تحقیق حسن تيم . 


المنصف؟ وقیل : بل جَمْع أخيه الشریف الرّضى)"' 

وقال Lal‏ ار A‏ مہ ا ا + 
فنعوذ بالله من علم لا ينفع» 0 

وقال أيضا في ترجمته: «وهو ا متھم بوضع كتاب eel‏ البلاغة»). 
۵9 یی یگ 
جزم بأنه مکذوب علي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ففيه 
السّبّ الصّراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التى من 
له معرفة بنفس القرشيين الصحابة» وبنفس غيرهم من بعدهم 
من المتأخرين ؛ جزم OL‏ الكتاب أكثره باطل»*" . 





وقد حكم بكذب كثير مما في هذ اسا سے 58 صم 
»ر |! ليه ٢)٦‏ | سی جک od‏ 
عه العاز مه اخحشف : كشال ره اللہ . 

( سے ج البخاري عن علي رضي الله عنه ؛ أنه قال: اقضوا 
كما کنتم تقضون ؛ Gb‏ أكره الخلاف حتی يكون الناس جاع 
أو ون كبا مايق کا ا گا قا او ۱ اا 
et 8١‏ س كما مات أصحابي . قال : وکان ابن سيرين یری dale‏ 


ما يروون عن علي رضي الله GAS are‏ وصدق ابن سيرين رحمه 
اللہ ؟ فان کل قلب سليم» وعقل غير زائغ عن الطريق القويم. 


)1( وهذاهوا لشهور. 
2 سير عام النبلاء 24/17 ۹۰ 
)(۳) ميزان الاعتدال ٤×٣۳‏ 1 وانظر : OLS‏ الان PS Game i‏ 


ہے ڇ د دد سس ل I‏ 
ولب تدرب في مقاصد سالكي الصراط ال مستقیم؛ يشهد بکذب 
كثير gle‏ (نبج البلاغة» الذي صار عند الشيعة عديل OLS‏ الله 
بمجرد الهوى الذي أصاب كل عرق منهم ومفصل» وليتهم 
سلکوا مسلك جلاميد الناس ؛ وأوصلوا ذلك إلى علي برواية 
تسوغ عند الناس ء وجادلوا عن رواتہاء ولکن ؛ لم یبلغوا بہا 
مصنفمهاء سس الدسالت في الريدية gel]‏ الاعظم tabs‏ 
فلم يبلغوا بها الرضي الرافضي » ولو بلغوه لم ينفعهم فإن مذهب 
الإمامية تكفير من 2 ن على مذهبهم كفرًا صريحًا لا تأو MS,‏ 

وقد آشار إلى الكذب الذي فيه الخطيب البغدادي في «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع» (۲/ VAS‏ 

sale تعليقه‎ 4 en ah: 0 


١پ‏ 2 
CY). ۱ a” {‏ ب" ہپ ا ے( ۱ے ؛ سے 
(إنه یعتقد أن 2 = AS a‏ ب ت کان مقتنعا WEN SL‏ كله peu j‏ 


عل يقتي ce dil‏ راف سی لالہ ہس a]‏ یسل با 


حجة على ا ع hash‏ 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة قيمة في بيان CAS‏ كثير مما فى 
ee‏ 

Laks‏ ؛ فاکٹر ا خطب التي | ينقلها صاحب انج البلاغة) 

ساوت + وغل رغی الله ae‏ أجل رامل قدرا من أن 


.۲۳۷ العلم الشامخ » ص‎ )١( 
. وهو شيخ مشايخ هويدي! فلا يُستغرب احتجاج هويدي بہذا الأثر الذي ارتضاہ عبدہ‎ )( 


کل للك op ASU‏ ولک Vga‏ ضرا كاذب وغ آنا 
مدح ؛ فلا هي صدق ولا هي مدح ومن قال : إن كلام علي 
وغيره من البشر فوق كلام المخلوق ؛ فقد | Les‏ وكلام النبي 
SUE‏ فوق کلام وكلاهما خلوق . 





ETE 
واس فا لمعاني الصحيحة التي توجد في كلام على موجودة‎ 
س د‎ ge عیرہ ہیں انہج البلاغة)‎ PS ¢ 
اورا كلام حر جات ااك‎ al, عل‎ 

راک عرق شی .الام ہے تر 

ولهذا؛ یوجد في كلام «البيان والتبيين» للجاحظ وغيره من 
الكتب كلام منقول من غير che‏ وصاحب (نہج البلاغة» alas‏ 
عن عل . 

وهذه ا خطب ا نقولة في كتاب نح GENS‏ لو كانت كلها 
عن علي من كلامه؛ لكانت موجودة قبل هذا المصتّف : منقولة 
عن على بالأسانيد وبغيرهاء فإذا عرف ف من له خيرة بالمنقولاات 
أن كثيرًا منها بل أكثرها لا يُعرف قبل هذا؛ علم أن هذا کذبء 


)١(‏ كذافي الأصل!. 





مر وما إسناده؟ ا ف ا ah ae‏ 
اخ 


ومن كان له خبرة بمعرفة طريقة آهل الحديث ومعرفة JUNI‏ 
الول الا ساك وتبيّن صدقها من كذبها؛ عَلِم أن هؤلاء 
ghit ll :‏ 0 بل ge Lda‏ مل من kal‏ اقاس س ON gill‏ 
والتمییز بين صدقها وف C1)‏ 

قلت : ہل 0 اكيت 0 التي Ged‏ ا 
ب on‏ انتصارا لرأيه ee‏ 
بها من يخاف الله عز وجل - 


1 of 


وقد أحببت أن أذكر بعدها مبحتا عن fal)‏ الذمة) وعن 
(الجزية) التي AS‏ فيها خوض هويدي وال معاصرين معه» ne‏ 
فيه قول آهل السنة EA‏ س 
القارے العاصف ر sil‏ قد خفی عليه القول مرو ۱ 
تلبيسات التنويريين وتضليلاتهم . التي مأ ۴ Tore‏ 3 


' وانظر في التحذير من هذا الکتاب وبيان أنه‎ . ٠٦-٠١ /۷ منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
uy de وترجمة‎ . ۱٤۸ مکذوب على علي رضي الله عنه : : فجر الإسلام.‎ 
ص 2860-55 للشيخ صالح‎ (OLS صفوت؛ ص ۱۲۲ . والبيان لأخطاء بعض‎ 
زان . . وتعليق حب الدين الخطيب على «المنتقى من منهاج السنة» للذهبي» ص‎ gall 
. ۰ء ۰ء ۸ء وعجلة القتطف : جزء ٤٤ء ص ۸٢٣-٢٥۲ء سنة ۱۳۳۱ھ‎ 
. كتب حذر متها العلماء ؟/ ٢٥٥-٢٥۲ء بتصرف يسر‎ (1) 


سے 








وسائل الإعلام المختلفة بین الحين والآخر حول هذه المسألة . 
تافو ل سكع ايان 

© تقسيم الناس حسب مو ققهم من الإسلام: 
الناس إما مسلمون آو pb‏ مسلمين » وغر المسلمين قسمان: 


jal -Y‏ عهد 
كمأ قال ابن عباس رضى الله عنهما _: «كان المشر كون على 
منزلتين من النبي BB‏ والمؤمنین. کانوا: مشركي آهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه؛ ومشركي آهل عهد لا يقاتلهم ولا hag JL‏ 

وأهل | العهد ينقسمو د ن ثلاثة أقسام : 
١‏ - آهل ذمة (ذميون). 
¥— ساوت 
eel‏ من الموادعين والمحايدين er:‏ 0“ 


av” ہہ © قشب | نكف القتال‎ Lak 

عهد مؤفت 

هذا ضه تس ےہ Be Vs meal‏ 5 5م م . الک أب م A‏ س م 
SPL se aad aaa 1 cr re 7 Se ae ay (hs A‏ ويه 


)١(‏ ناقلا هذا المبحث عن «أهل, الذمة» وعن «أحكام الجزية» من رسالة «أحكام أهل الذمة» 
للشيخ محمد الزبن › ورسالة «أحكام الجزية في الشريعة الإسلامية» للشيخ عبدالرحمن 
اللاحم . وهما من الرسائل المحفوظة بالمعهد العالي للقضاء بالرياض و لما تطبعا بعد . 
فجزا ما الله خيراً . 

۹ فتح الباري ء‎ . ٦۹ أخرجه البخاري,‎ (Y) 





منهم (أهل الذمة) الذين انصب حديث هويدي عليهم» محاولاً 
التشكيك في هذا المسمى وأحكامه التي أجمع عليها المسلمون . 


ad 


فاقول : 


الميسحث الأول 


تعريف أهل الذمة 





0 التعريف اللخوي: 
الذمة العهد والكفالة وجمعها ذمام» قال الشاعر : 
فلا تتشدونا من أخيكم whe ile‏ أصداء العوير كفيلها 
ورجل ذمي معناه رجل له عهد . 
قال الجوهري : الذمة أهل العقد . 


tne gl Ss‏ : الذمة الأمان فی قوله stent? | ME‏ انهم 
أدناهم» وقوم ذمة معاهدون› sl‏ | دوو دمة. وسمى أهل الذمة 
دمة لجراي ق میداف نت رانا E‏ 


قال: والذمة العهد. dy‏ التزیل : ٭ لا يربوك فى eB‏ ال 
IN‏ . والذمة العود الال eee‏ 

قال نی تاج العروس : الذمة بالكسر العهد ورجل ذمي أي له 
(Age‏ وأهل الذمة هم الذين يؤدون الجزية من المشر كين . - وفيل 
الذمة الآمان. وسمی الذمی GY‏ يدخل في أمان المسلمين. 
)1( انظر : لسان العرب. ج ١۱ء‏ ص۲۲۱ . ظ 


—_ 


ھے . 





«ذمتي رهينة وأنابه زعیم) أي ضماني وعهدي رهن في الوفاء 
به. وف cles‏ المسافر «اقلبنا بذمة) أي ارددنا إلى أهلنا آمنين . 
وفی حدیث آخر : القد برئت منه الذمة» أي أن لكل أحد من 
الله عهد با حفظ والكلاءة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما 
حرم عليه أو خالف ما أمر به فقد خذلتہ ذمة الله تعا ی . والذمة 
القوم المعاهدون أي ذو ذمةء By‏ حديث سلمان «ما يحل من 
ذمشنا) أي أهل ذمتنا . یا له عليه أخذ له الذمة أي الآمان 
وألعهد وأذم فلانا إذا اأآجارہ“' al‏ إذا عرف ھذا: 
فالذمة في اللغة هي : العهد والضمان» والأمان. وأهل 
ال خرن إضاني رس Cg‏ وألا 
ى المضاف إليه معناها العهد. کر را 110 وی ا ےہ 


ےہا شا فيكو af) O‏ هل الذمة» لغة (من 


جس Pe ins She‏ لآم ce‏ ھا ا 1 al‏ 
٣‏ رم سام Les‏ ن تمن یفرون على أديانهم 


بالحزية). وعليه فقد درج الفقهاء ار سر مو 

رن اهل كل الأخرى عقد أمان J‏ الذمة») oe‏ عقد من 
عقد أمان يخضع : SE aa‏ 
فتمل صار 9 حا وباق یرہ ن أجله بالأمن على نفسه وولده 
وأهله وماله ويمارس حرية معينة؛ مع أتاحة التفكير العمل 


السليم له بحرية» قد تہدیه إلى الرشد . 


3 


)\( تاريخ العروس . ج۸ء ص ۳۰۳. 


<I> 





0 التعریف الاصطلاحی: 

أورد بعض الفقھاء تعریفات للذمي سأذكر منها مايل : 

أولاً: عرف ابن جزي : المالكي الذمي بقوله «كافر حر بالغ 
ذکر قادر على أداء ا حخزیف جوز افراره على ayo‏ لیس بمجنون 
مغلوب على عقله ولا بمترهب منقطع في ديره)”'".. 
0 وهذا التعريف هو أحسن التعاريف الواردة إلا أنه لا يخلو 
من مناقشة وهي : 

-١‏ قوله: اليس بمجنون مغلوب على عقله» هذا تطويل في 
التعريف لا فائدة فيه حيث أن ا معتبر في التعاريف الاختصار ما 
أمكن مع الوفاء بالمطلوب وكان يكفيه أن يقول بدلاً من ذلك 


كلمة (bled‏ ( 
ا 


¥— قوله Vy)‏ بمترهب منقطع في ديره» هذا اللفظ زيادة في 


التعريف يث يفهم ذلك من قوله «قادر على أداء الجزية» فإن 
الراهب المنقطع للعبادة لا قدرة له على الجزية حيث لا كسب له 


+f) =‏ لم 


— ee فيكون‎ 


—— 
بی 


تک by bool‏ تس یئ تعریف ابن 
CY)‏ الوجيزء ج٢‏ ص ١١۹‏ . 





جر فتؤخذ من القادر على القتال ولا تؤخذ من صبي ولا 
امرأة ولا من شيخ كبير ومن في معناهم في عدم القدرة . 

ويؤخذ على التعريف : أنه جعل الجزية على الكتابي فقط فقوله 
JSD‏ كتابي» يفهم منه أن الجزية لا تؤخذ إلا من آهل الكتاب 
وهو ظاهر القرآن في سورة التوبة: وقد أجمع العلماء على أخذ 


a.‏ ا ۱ cy‏ ارس اس هة ا حدیث باخذھا منهم ‏ كما سان 


1 سر‎ By i i 


صم : ن أهل الكتاب . 


وهم ليسوا بأهل كتاب» وشبهة الكتاب التي يقال أنها لهم لا 
| م سس ۱ 

IU‏ وعرف العنقري الذمي بقوله: «من استوطن دارنا 
بالجزية)” ''» وهذا التعريف مع اختصاره الشدید لا يفي بالغرض: 


ب ا “J‏ 2 


5 - عدم ٹوضیح الشروط اللازمة في 
والعقل والبلوغ والقدرة وا حریة . 

ومن خلال التعاريف السابقة يمكن إيراد تعريف للذمی 

الذمي : هو «كل كافر بالغ عاقل حر ذكر قادر يجوز اقرارہ 
على دينه بالجزية» . 


0 بيان التعريف: 

-١‏ «كل كافر»: هذا بيان في أن الجزية لا تؤخذ إلا من 
الكافرء LB‏ المسلم فلا جزية عليه . وا كانت الحزية لا توخذ 
من کل BIS‏ فقد WS‏ هذا اللفظ ہما بعده . وهو «يجوز اقرارہ 
پیج بی وہر رسود 


- ۲ ابا عاقل حر ذكر قادر» . لین اید کر grail aa‏ 
والمغلوب على عقله» والعید والانثىء والشيخ م الگسیں 
والراهب» ا پر د اي 


سب «بالجزية» فالتزام الجزیة وأ La glo‏ شرط في عقد الذمةء 
{ 


و کا “AIL,‏ مہ انيد كا i: 1 . 151 » | Ul a‏ 
ومن شروطها الترام اححام المسئمين الذي هو التزام الصغار . 





الميحث الثاني 
من تعقد معھم الذمة 
أجمع العلماء على أن المرتد لا يُعقد معه عقد الذمة cb‏ وجه. 
ولا تقبل منه الجزية . كما أجمعوا على عقد الذمة مع آهل الكتاب 
«اليهود والنصاری) بسائر فرقهم . واستدلواعل ذلك يماي 


a 70‏ لح Pa"‏ #4 سے حر 2st‏ 
a)‏ الوك الله 0 : ٭ فیلوا الیرے لام رت atl‏ بالموير 
1 مم سو سح KG ye‏ صا و سم گر مو ہدک ات مہ سے cf a wie ow‏ 
De 7‏ حرمون ما حرم الله ورسولم ولا پوت دين الحق من 
ال ; 


ا مر 7 a 35 a7‏ ہرم ر 5 
بے أوش ا لصحتب حى يغطوأ hips‏ عن ید وهم مایفرورے 6 


ہے 


قد cls‏ ما الأآية Jo‏ اغد شررتی أهل الکتاب . 


ثائياً: ما رو ی ع٠‏ معاذ أن الك عله لاو هاا اأا_ . ty‏ 

vs‏ سے اب ا ory Ss iy‏ ر سی ع E‏ تمر ت 

أن يأخذ من ن كل , حالم - يعنى al sles so_lake‏ 002 ۰ء ام CY),‏ 
57 ای peer ee des‏ 


اا تاب £0553 (yell‏ فالمأمور بالأخذ منهم هم أهل 
الكتاب في اليمن» وذلك إذا م يسلموا A‏ 0 


rt 
ےت‎ df = 


اماع الگ 5 ط eit?‏ * 8ن ي 9 t i‏ 
- 


تاننا : C=‏ لامة على ذلك » فقد أخذها الرسول وأصحابه 
من أ EN‏ وم بخالف نی ذلك أحد . 
كما أجمع العلماء عل أخذ ا حزیة من المحوس . و استدلو | 


بمایلی : 


“ 





YUE ghey ge (1)‏ 
)¥( رواه أبو داود» ج ۱٣‏ ص ۲۲۸ . 


02 
أولاً: روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن ا خطاب 

رضي الله عنه ذكر المجوس SLB‏ : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ 
فقال له عبدال رحمن بن عوف : أشهد لسمعث رسول الله ككل 
يقول: «شنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه مالك في OL gh‏ 





ثانيًا: ما روى البخاری عن عبدالر هن بج غوف ان SJ gen‏ 
الله گلا Lait)‏ -أي الجزية دور و 

واختلف العلماء في غير أهل الکتاب والمجوس من عباد 
الاوثان والمشركين هل يُعقد معهم عقد الذمة أم PY‏ وهذه هي 
أقوالهم مع أدلتها : 


)1( ذهب الحنفية وهو إحدى الروايات عن أحمد إلى عقد الذمة ‏ 


مع IS‏ مث كع ماعداعمة > BOS) ٤ aii‏ سر vill‏ 
J GU‏ کے حجےبپ ہم میں سے اھ 2S‏ سے ور OT‏ 
إ۳ . و 0 
۱ 
af‏ له Cay ls‏ * سای اٹ 4 als‏ ت أنه NG‏ ((> | 
HS‏ ل ل بے ہج یب خن اليه wre‏ 


بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال "سوا 
في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 


)١(‏ قال اللافظ إرء 
cy! = 25 \)‏ حجر ۔ وهذا منقطع مع ثقة رجاله. وله شاهد من حديث مسلم بن 


العلاء ا حضرمی ؛ آخرجه الطبراني فی آخر حديث بلفظ : اسنوا بالمجوس سنة أهل 
الکتاب٤ء‏ انظر : فتح الباري .)۲٦٢ /٦(‏ 

)۲( فتح الباري » ج٦ء‏ ص ۲٥۷‏ . 

)۳( بدائع الصنائع ٠‏ ج ۷ء ص ۱۱۰ . 


V5‏ رار را و lay‏ نقيت Hyde‏ فو الک 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل 
منهم CAS‏ عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل 
منهم وكففٌ عنهمء ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين : 
ob‏ أبوا أن يتحولوا منهاء فأخيرهم آم يكونون كأعراب 
المسلمين يجري عليهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين› ولا 
يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع ا مسلمین: 
فإن أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفف 
عنهم 6 فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم . . الحديث»”'' رواه 
مسلم: ما ee‏ 


5 7 whe 


رغب فی ذلك حینما يذعى ) إلا مسر د ى العرب ak...‏ 
]2 ہس SH Nc siz‏ 5 


جریم می می کی OY‏ كلا من الاسترقاق وضرب 
الجزية سلب النفس منهم 0" 

شالنًا: آنه لم يثبت عن الرسول بء ولا عن أحد من أصحابه wl‏ 
cf ti 4 2‏ مم eft (۳٣ر ti wg‏ حم 5 ہے سس 
حدوا اجریه من مسر دي العرب 6 ey‏ العرق یں محر ئ 
العرب وغيرهم من المشركين قد أشار إليه الكمال بقوله : «ولا 
توضع الجزية على مشركي العرب لأن كفرهم قد تغلظ› فلم 
(0) صحيح مسلم بشرح النووي» ج ١۱ء‏ ص ۳۷ . 


)۲( شرح فتح القدير» ج٤‏ . ص ۲۷۱. 


~~ 


يكونوا في معني العجمء لان القران نزل بلغتھمء فالمعجزة في 
حقهم أظهر. فكان كفرهم والحالة هذه أغلظ من كفر العجمء 
فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو السیفء زيادة في العقوبة لزيادة 
VPC ass‏ 
(ب) وذهب الالكية فى الراجح من ه ae‏ : إلى قبول 
أولا: حديث بريدة السابق : «إذا لقيت عدوك من المشركين 
امم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم 


ويد ا . ا حخدیث) قد آم الرسول وك قودہ يبول 


a أ‎ Lo 14505 





* 
Th 


ال رسيي ا و اأسئوأ د 


سَئة ة آهل 920+ a‏ المجوس SLE‏ 
Gwe pel‏ ايزا “fab‏ کتاب ؛ 0 0 توف اك يه ) is‏ 


یہ ۳ wo‏ حرو 


المشركون لیسوا بأهل کتاب فتؤخذ منهم ال جحزیة . 


ابن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «(هذا کتاب أخذته من موسى 


)\( شرح فتح القديرء ج 6b‏ ص YVAN‏ 
ر٢(‏ المدونة. oY o>‏ ص £1 


سسےےح-.ے-ح-صے۔  _‏ سے ےم سس رع 
بن عقبة فيه : بسم الله ال رمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى 
gle oy yl‏ سك dil at GB al‏ الذي لا الد الا هر Ul‏ 
بعد: فإن كتابك جاءنی وسمعت ما فيه» فمن صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتناء فإن ذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسوله» ومن يفعل ذلك منكم فهو آمن» ومن أبى فعليه 


0 یس الاب اہی ہیں پور 


يقبل الإسلام من خر باریس 

رابعًا: ما قاله ابن القيم: «أن عبدة الأوثان إذ إذا كانوا أمة 
كبيرة لا تحصى كأهل الهند وغيرهم ولا يمكن استئصالهم 
و مشیر وترون بھی دیق بد اس سات امك 
وقوته مع ابقائهم بغير جزية» فیکونوا أحسن Ve‏ من أهل 
الاب الذي لا يقيمون بين أظير السلا UY‏ . 

(ج) وذهب الشافعية وجمهور الحنابلة والظاهرية" إلى أن 
الجزية لا تقبل من مشركء وإنما تقبل من fal‏ الكتاب: اليهود 
والنصارى › eee‏ 

اولا: قول الله تعال : RILEY‏ حت رج Og B28‏ 


. ٤۷ المدونةء ج ۳ء ص‎ )١( 

)۲( أحكام آهل الذمة لابن القيم. ج١ء‏ ص .١5‏ 

(۳) الأم للشافعي ء ج٤ء‏ ص ۹۵. المغني» ج١ء‏ ص OW‏ المحلى» ج ۷؛ ص 4 5١‏ . 
TEC‏ الوية : الذية J‏ 


وی 
فقد أمر الله بقتل سائر ا مشر کین 

ثانیّا: قول الله تعالى pak)  :‏ حی لا تکورے Fs‏ 
LINEA‏ كلم و04" والضمير للمشر کین . 

Guts‏ : قول الرسول وة فيما رواه أبوهريرة : «أمرت أن أقاتل 
a EES‏ او سی سے سے شی 

وأموالهم إلا بحقها. OU.‏ متفق عليه . فهذه Dal‏ كلها تدل 
على قٹل ومقائلة الشركين حتی يؤمنواء وقد Gat‏ منهم Jal‏ 
الکتاب بقوله تعالى کیاروا لد لے ait‏ ولا يالوم 
الاجر ولا رمو ما BGA‏ ورسولم ول برو بن EM‏ ون 
ليت أوث اليب bee‏ ألْجرَيَةَ عن یروش 55 6 
وخص | منهم ا مٰجوس | بالسنة في قوله پا و ETRE‏ 
سنة أهل | الكتاب) . قال ابن قدامة: یت عام خض ہ نه jalan‏ 
الكتاب بالآية آیة التوبة السابقة - والمجوس بقوله SEE‏ : (سنوا 

بهم سنة آهل الكتاب» فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية 
لمو . وأجابوا عرد ديت ريدة السا aL‏ 





. إما منسوخ بآية الجزية‎ - ١ 
الكتاب خاصة‎ fal أو أن المراد بالمشركين فيه هم‎ -٦ 
.۳۹ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
. ۱۸۸ انظر : فيض القدیرء ج ٢ء ص‎ (¥) 
.۲۹ : سورة التوبةء الایة‎ (1) 
LOW المغني» ج ١۱ء ص‎ (€) 








دون أهل VOUS‏ لأن اسم المشرك يُطلق على أهل الكتاب 
وغيرهم وكان تخصيصهم Ue gles‏ عند الصحابة”'' . 
ولعل هذا القول هوالراجح. لقوة أدلته ‏ كما سبق . 


460 الا ح٤‏ ص 40 





الميحث الثالث 


الفرق بين الذمي والمعاهد والحر بی 


عرفنا فيما سبق أن الذمي هو : «كل كافر حر بالغ قادر يجوز 
إقراره على دينه با حزیة) . 


ع ۔ )“یا 


من أهل الحرب عهدًا بالك عن القتال مذة معيئة) . 


وعليه فإنه يمكن أن يُطلق على الذمى «معامّدا» لأن أهل 
الذمة هم fal‏ عهدٍ دائم مقابل أداء الجزية . 


oft في‎ ade ؛‎ cee { 


الحاو وي و یم جو سب 


2 7 ee a ١ ۳ 


e ل بے ك.ء‎ | ee 
می هد وليس كل معاهد د ذمياء لجحواز أن يكون عهده‎ 
. عهدامۇقتا‎ 
وعليه فأهم الفروق بين الذمي والمعاهد هى:‎ 
بلاد‎ 2 gl الذمي یقیم إقامة ذائمة 3 بلاد المسلمين‎ Ol: ¥ أو‎ 
يشرفون عليها. أما المعامّد فإنه إن أقام في بلادهم فهو لحاجة ثم‎ 
يغادرها.‎ 


ويلزمه أداء الجزية» أما المعاهد : فليس عليهم حمايته ولا يُلزم 
بدفع جزية . 

تالثا: مدة عقد الذمة مطلقة مؤبدة» ولا 15S‏ برقت كا 
نص على ذلك الفقھاءء فسموها ب (العقد ا مؤبد) أما مدة عقد 
الهدنة فالواجب فيها التحدید . 
0 رايمًا: الذمي يلتزم بدفع الجزية وبسريان أحكام الین 
عليه . LI‏ العامّد فليس عليه شىء من ذلك . 

خامسًا: عقد الذمة : يجب أن يكون صاحبه كتابيًا أو مجو سیا 
في الراجح من أقوال العلماء كما سبق -. أما عقد الهدنة nants‏ 
مع كل كافر . 


ito. 


تلك هي | الفوارق بين الذمي والمعاهد 





جو 


ويتفقان فيما يأ : 

ولا ادن الاس سی اذا التزم 
ظهور بوادر للخيانة 

أما الفروق بين الذمي والحربي فهو كمايلى: 


أولا: الذمي محقون الدم بموجب عهد الذمة . أما الحربي فدمه 
هدر حيث لا عهد له . 





ثانیّا: في الراجح من أقوال العلماء ء أن الذمي لا يكون إلا من 
أهل الكتاب أو المجوس . أما الحربي: فيطلق على من Le‏ 
لمحاربة المسلمين وناصبهم العداء : كتابيًا كان أو dy‏ 

خالڈًا: :لا يتعرض المسلمون لذراري الذمي لدخولهم في عقد 
الذمة ضمنًا. ما ذراري gy AY‏ إذا ظفر . بهم المسلمون فهم سبي 
ولا يقاتلون قصدًا. 

رابځا: مال الذمي له حرمته فلا يُتعرض له» ويحافظ عليه كمال 
المسلم. أما مال الحربي : فلا حرمة له وهو غنيمة للمسلمين . 


ale als ats 
پوپ‎ BS aS 





الميحث الرايع 


مدة عفد | aul‏ 


0 العقود التي تعقد مع الكفار نوعان: 


الأول: عقد الهدنة (أو الصلح المؤقت): 


وهذا عام يجوز عقده مع كل كافر» والذي يجب أن يراعى 
حين إبرام مثل هذا العقد هو مصلحة المسلمين» وهذا العهد 
عهد مؤقت LY‏ فيه من ذكر المدة» فيجب فيه تحديد مدة 
اللصالحة والمهادنه التي توضع فيها الحرب» كما فعل الرسول 
55 حينما صالح كفار قريش عام الحديبية على وضع ا حرب 


4 أ, .و ےت E tot. a he‏ ا _ ! أ | ie ae a * ١! Ax‏ 
A 2 9‏ [ سوسا ۶ )7 پل و یہی ظ۷ > دراب [ 


وهو عقد مؤبد» فقد نص على ذلك معظم الفقهاء وأطلقوا 
عليه «العقد المؤبد» وقد بوب له الكاساني بقوله: «وأما OLY‏ 


it ؟‎ 


رد اور تی ا وكدلك قال أبن 5 قدآمة pay)‏ 
عقد الذمة (a sl‏ وغل , ما سيق فعقد الذمة Ade‏ م 


000 أحكام fal‏ الذمة لابن القيمء ج :٢‏ ص EVV‏ 
628 بدائع الصنائع : جلا ص .١١١‏ 
pal ۳)‏ ء ج ١۱ء‏ ص 9۸1 . 


HD 
بوقت» لكن؛ هل يصح جعل عقد الذمة مؤقتّا كعشر سنوات‎ 
أوما إلى ذلك؟‎ 

ذهب معظم العلماء إلى أن عقد الذمة عقد (Aa fe‏ ولا يجوز 
توقيته وجعل الکاسانی من شروطه : «أن يكون موْبدَاء فان رقت 
0 0000 220+ 
فكذلك عقد الذمة cor‏ 





وقال شمس الدين الرملی : )9 'Y‏ يصح عقد الجزية مؤقتاء oy‏ 
بدل عن الإسلام في العصمة» وهو_أي الإسلام-لا يؤقت)”" . 


ولآن الادلة التي جاء بها فرض الحزیة جعلت ذلك مطلقاً. 


۴ Tat 
لا أن هناك قر لأ في مذهب الشافعية يجيز التأقيت بمعلوم.‎ 


{ 
1 
ع 


کا ارک و ات أو ما إلى HS‏ ار Ege st UF‏ ا 
قال ؛ الشربيني : }9 لا = العقد للح ية ية مو قتا عل المذهبس»ء 


لا نه عقد مقن به الدمء فلا يجوز مؤقتا كعقد الإسلام» وف قول 
ان سك : یصح ا ود ae clay‏ انا 
المجهول : كأقركم ما شئناء أو ف إن ail‏ { | أو ک 


هو ل . زم سس7 رليك أاوزيدء أو ما 
لف فالمذهب القطع بالمنع» وأما قوله 86 : JP‏ کم ما أقر كم 
Cai‏ فإنما جرى في المهادنة حين وادع يبود خیبر لا نی عقد الذمة 


)1( بدائع الصنائع» ج۔۷ء ص ١١١‏ 
() انظر: ale‏ المحتاج» Ace‏ ص AY‏ 





ولو قال غيره من الآكمة - في عقد الهدنة : : أقركم ما أقركم الله 
م يصح ؛ BEY‏ يعلم ما عند الله بالوحي » بخلاف OG Ae‏ 


ok a‏ د 


)1( مغتي المحتاجء ج٤‏ ء ص YEN‏ 





115 ۱ 


المیحث الخامس 
د تتلخص شروط عقد الذمة فيما Gh‏ : ' 


أولاً: ألا يكون من يُعقد معه الذمة مرتدًا أو مشر کا وثنيًاء 


وانما ينبني أن يكون من أل الکتاب أو الجوس وذلك في 
أرجح أقوال العلماء . 


ثانيًا: أن يكون المتولي لإبرام العقد من الطرفين عاقادٌ GIL‏ 
حرًا ذكرًا . 


rad Oo‏ ا pital pal Uae‏ بأ رلا 
الإمام أو نائبه . 


رابعًا: التزام أهل الذمة باعطاء الجزية المقدرة فى العقد AS‏ 
حول على من جب عليه منهم . 


“Liao ley‏ ئ ام بأحكاء tf‏ !ا 
م باحكام المسلمين من قبّل أهل الذمة وقبول 


بلطاو و يو دن اور سرن وعدم ذكر الله أو 








)4( انظر : : الأحكام السلطانية للماوردي. ص ١١45‏ والأحكام السلطانية لأ بي يعلي 
ص .۱٥۸‏ ۱ 


ND 





سادسًا: عدم إصابة مسلمة بزنى ولا نكاح» وألا يفتنوا مسلمًا 
عن دينه» وعدم إعانة عدو المسلمين عليهم » وألا يقطعوا الطريق 
ات 

سايعًا: لي لم كما نص على 
ذلك معظم الفقهاء» فتوقيته لا یصحء لأنه خلف عن اللإسلام . 

تلك هي الشروط الواجبة في عقد الذمة على ما يظهر: لني إن 
ل حم پت irs ake‏ ا 


وقد أورد الماوردي شروطا یُستحب أن تلن لع ی أهل ٠‏ الذمة؛ 
فإذا اشۃ ترطت صارت ملزمّة؛ ؛ ويؤخذون ا سے الشہ وط 


.)١( 


أولاً: تغیبر ھیئاتہم عن هيئات المسلمين . 

. ألا يعلوا على المسلمين في الأبنية‎ ts 

ثائٹا: عدم إسماع المسلمین صوت نوافیسھم ولا تلاوة 

رابعًا: عدم المجاهرّة بشرب خورهم» ولا إظهار صابانهم 
وخنازيرهم . 


. ١55 انظر : الأحكام السلطانية للماوردي حيث أورد هذه الشروط » ص‎ )١( 





خامسا: إخماء 0 موتاهمء وعدم المجاهرة الات والنياحة 

سادسا: أن يُمنعوا من ركوب الخيل ولا يُمْتعوا من ركوب 
ody Slat‏ . 

والمقصود من الشرط الأخير مخالفتهم للمسلمين في المراكب . 
وهذه الشروط التي ذكرها الماوردي إذا ا شترطت عليهم وخالفوها 


im 1 


او مہا إجبارا ویژدبون على عدم أمتتالهأ» ولا تكون حالف 


لها نقضا للعهد» بل مخالفةً AAU‏ فيؤدبون على ذلك بال ج . 
© مسالة: 

1[ ہے tal‏ ود لے IANTL.‏ می 1 

إا اسپرط أشل أندمة سر وضأ 3 حل . کان پشترظوا أن لا جزیة 
عليهم» أو ألا يلتزموا م المسلمين» أو اشترطوا إظهار 
الک ٠‏ کٹ ر ب الخمور و اذ السا ott T ML.‏ 

ہر س نبا رفي اسواق المسلمين أمام اخاب ع اق ای 
بجزيرة العرب التي ا e‏ 
الرسول پا أنه قال : : (آخرجوا المشركين من جزيرة العرب)٭ ت5 
وقال یڑ : «لأخرجن الیھود والنصاری من ن جزيرة العر کے ےہ 

0 ىف 


لا أدع Lg.‏ الا ۶۶٢‏ أو اشترطوا بہ بيع الخمور اا 





(0) انظر: الأحكام السلطانیة للماوردي حيث أورد هذه الشروط ص ٠٤١‏ . 
)1( متفق عليه . 
)€( أخرجه مسلم )0[ Ve‏ 


HD 
حَرّمن عليهم في قوله‎ GU علانية» أو أن يتزوجوا بالمسلمات‎ 
وقوله تعالى : ر‎ OEE یی ا‎ ASAL SY : تعالى‎ 
أو غير ذلك من الشروط التى‎ 6 SoS LI کا‎ 
۱ aU رقان عقد‎ « fo Y 
att فون كان اشتراطهم ذلك قبل إمضاء العقد لم يُقبل‎ 
ولا یعقد لهم عقد الذمة حت ى يلتزموا بأحكام المسلم‎ 





وإن کان لتد قد gel‏ له عل ذلك آرق یت , وقد أمضاه 


لد و داع ala sae‏ 


4 i +97 
Pe ومو‎ 


OV‏ مورا 
)1( سورة البقرةء الآية: ۲۲۱ . 


الميحث السادس 
دية الدمسى 


اختلف العلماء في دية الذمی کالتالی : 


07۲ ذهب ا حنفية: cl:‏ أن دية 4 الذمي كدية المسلم سو أء بسواء 
ولا تنقص › واستدلوا بمایلی : 


أو لا: و dhs al‏ : ل وإن ڪات ین قوم يڪم AEG‏ 
Ob‏ کڈ = ah ol dy‏ 76 فقد أطلق الله سبحانه 


(ب) وذهب الالكية وبعض الحنابلة: إلى أن دية الذمي على 
النصف من دية المسلم. وكذلك دية جراحهم على الا 
جراح eal 4 Opal‏ 


. 97 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)۲( بدائع الصنائع . ج ۷ء ص 5 70 . 

00 بدائع الصنائع ‏ ج ۷ء ص YOO‏ 

. ٥۲۷ ج۹ء ص‎ opal .۳۱۰ بداية المجتهد» ج ۲ء ص‎ )٤( 


E 


VSI‏ ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
Be‏ قال : «دية المعاهد نصف دية ا حر) أخرجه أبو داود بإسناد 
.0 





ثانيًا: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي RE‏ قال : «عقل fal‏ الذمة نصف عقل المسلمين» أخرجه 
ا 
النسائي 


(ج) وذهب الشافعية: aa‏ أل دية الذمي والكتابي ثلث دية 


المسلم. ودية 3 المجوسي لي 7 قال أكثر 
الحنابلة" . aati‏ 


ون 
(S59) a‏ ; قرو by‏ سےا کیہ ایی و 
9 يا ie ee‏ و 
فو بت وذبة الحو i‏ تمائماكة .ھ )8 
بيد سے لني + في - ضص ك۴ * 





والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذهب إليه المالكية من أن دية 





.)۳۸۳۱( GUIS صحيح أب داود»‎ )١( 

)1( «صحيح النسائي» GUN‏ (5579) . 

0 المهذب» ج ۰۲ ص۱۹۸. الغنی ء ج۹ء ص 077 . 
)٤(‏ المرجع السابق . 

)0( المرجع السابق . بدئع الصنائع » ج ۷ء ص YOR‏ 


پگ تت کڪ ج 1 1 
الذمي نصف دية المسلم لقوة أدلتهم الواردة في ذلك ؛ أفاعنا 
استدل به الحنفية من الأيات فهو أدلة عموم حصت بالأحاديث 
التي بينت دية الذمي. كما خصواهم وغيرهم دية المرأة من أدلة 
العموم» إذ هي على النصف من دية الرجل فلم يدل الاطلاق 
۱ على أن القدر نی الكل واحد: LS‏ خصّت دية المرأة من العموم 
اا J‏ المعاهد بالأدلة التي تجعل ديته نصف د دیة المسلم . 

وماروي عن بعض الصحابة م ن أنه جعل دية الذمي مثل ذية 
المسلم فلعل ذلك كان عقابًا للفاعل. > فضوعفت عليه الدية . 
Jat‏ فعلهم على سبيل التغليظ والعقوبة» من باب السياسة 
الشرعية: برع 00 مت - حيث جعل 
ius‏ الذمي ONS‏ المسلم ء فأعطى أهل الذمة النصف : ووضع 
النصف الآخر في بيت ا مال فلما تولى عمر بن عبدالعزيز رد 
النصف وأبقى النصف الآخر“''' وهو أصل الدية , 

وما ذهب ad}‏ الشافعية من أن دية الذمي ثلث دية المسلم 
وهو أربعة آلاف درهم فلعل كون دية الكتابي الذمي أربعة آلاف 
درهم هوي الوقت الذي كانت فيه دية المسلم ثمانية آلاف درهم. 
وليست في الوقت الذي أصبحت فيه اثنا عشر آلف درمًا. فقد 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : «كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله BE‏ ثمانمائة دينار وثمانية آلاف 


)\( نيل الأوطارء ج ۷ء ص VE‏ 


050 
درهم. ودیة Jal‏ الکتاب يومئذ النصف من دية المسلم : 2 
وكان ذلك كذلك حتى EEA‏ عمرء فقام خطيبًا فقال: إن 
الإبل قدغلت . قال الا 
وعلى fal‏ الوّرق اثنى عشر CT‏ رواه أبوداود”" . 





ب8333 وإذا عرف أن دية الذمي على ات متا سكت ا 


دنات سا کھم عل الصنف من Sus‏ رجالهم. LOLs‏ عل نساء 


br‏ تا 


)\( سنن gl‏ داود» ح4٤‏ ص 1۷۹ . 





OP 


ائمد تلميحث السابع 
وصیة الرسول BE‏ بأهل الذمة 


ایر سو سے پر سی والعدل» قال الله تعالى : BH‏ إن أل 

a وهو دين الوفاء بالعھود‎ RAEN SNE ٠ 
علهدوا ۹4ء وقا‎ I foe AAG : قال الله تعالى‎ 

جل من قائل : ٭ واوش SGT‏ ان الد کارت مغر PELE‏ ومن 

أجل ذلك أوصى الرسول ية بأهل الذمة jet‏ اوا 

المعاملة الحسنة العادلة التي تليق بالدين الإسلامي كدين اختاره 


الله ليكون خاتم الأديان وناسخها إلى أن تقوم الساعة . 


11% 1 الا من‎ : - aie . أ‎ ii iin ida 
۶ق من ظلم معاهدًا أو أنتقصه أو كلفه‎ . Fa سوب‎ pi کال‎ AS 


“~~, 


ce 


فوق طاقته أو اخذ من Hat‏ بغير طيب نفس فأنا حجیجه» روا 
20 
ue‏ ذلك فقّد 7 Pi pleas‏ 


دا 


بو 7 ¢ ون سار الصحابة رضي الله عنهم على نہح 
محمد HE‏ في حفظ العهد وعدم الخيانة أو ظلم المعامّدین: > فعن 
GI‏ جمرة قال : ال ne‏ 
pe‏ بن , الخطاب رضي ,الله عنه وقد قلنا له : bar.‏ نا Ll pel‏ مل" 





)1( سورة النحلء الآية: ٩۰‏ . 

(۲) سورة البقرة» الآية: 1۷۷ . 

(۳) سورة الإسراءء الآية: 5 7. 

. ٤۳۷ داود. ج ۳ء ص‎ Gl ص ۲۹۸ . وانظر : سنن‎ Pe انظر: جامع الأصول.‎ )٤( 
. قال المنذري : وفيه جھولون‎ 


وی 
قال : أوصيكم بذمة اللہ فإنه ذمة نبيكم ورزق Ose‏ 

فقد حض أمير المؤمنين على الوفاء بالعھدء وخاصة عهد 
الذمة. ودعا إلى النظر في عواقب ype VI‏ حيث أن ما يؤخذ من 
أهل الذمة من جزية وخراج وعشور يكون مصدرا من المصادر 





اللالية لبيت مال المسلمين» التي قد يكون منها بعض رزق عيال 


فدل هذا على أنه جب le‏ لى المسلم ا ان يصلح fool‏ ۽ كسبه وأن 


الب یراہ ل ع سه 
لا an‏ طريق ل رس و وأكل أموال 


کے iL. «ce‏ |1 یں 7 Tu [in‏ ه 
چب تت سيا كن ہی 


السام مہ5 یی pe‏ يق وكذلك ما ھی 
٭ العوائق فيه. 


والمسلم بأخذه الجزية والخراج من الذمي سيعمل جاهدًا بكل 
طاقته على ألا يكون ما أخذه > Gl‏ بل یتوخی الحلال الطيب» 
وهذا لن يتأتى إلا إذا أصلح المقابل الذي أخذت من أجله هذه 


ا حزیة أو ذلك الخراج والعشرء وهو إعطاء الذمي حقوقه التی 


ضمنها له عقد الذمة كاملة وعدم إلحاق أ أ 02220( 


oe 
ينا‎ 


وفي هذا تحقيق لوصية الرسول BE‏ بأهل الذمة. 
0 الحرية الدينية لأهل الذمة: 


بو چو 


)\( فتح «Sahl‏ جا ص 17 ١‏ . 


Ll‏ الخرية Lil‏ لأهل الذمة فقد قضت الشريعة الإسلامية 
أن لهم الحرية الدينية في موأضعهم وقراهم الخاصة بہم > أما في 
اماكن السلمين + فلاند مع الود . قال الكساق: «لا Swed‏ 

من إظهار شيء مما ذكرنا من بيع الخمر أو الخنزير أو الصليب 


ولو كان فيه علد من أهل Lal s cede YI‏ يكره ذلك 3 أمصار 
اعت وهي التي يُقام فيها ا حجمع والأعياد وا حدود ۱ 
الفواحش المحرمة في دینھم فإم فإنهم يمنعون (AA‏ سواء کانوا في 
أمصار المسلمين أو في أمصا rey‏ 
فليس هناك حرية GY‏ مغلوبة على أمرها تماثل تلك ا حریة 
التى أعطاها الإسلام لخالفيه من أهل الكتاب» وهذا يدل على 
الرعاية التي يقدمها الإسلام ا حنیف لرعايا الدولة الإسلامية . 
ومن الأمثلة العملية لهذه ہ الرعایة العادلة عهد عمر رضي الله 
عنه لأهل إيليا حين سلموها إليه حيث جاء فيه : «هذا ما أعطى 
عبداللہ an‏ 2 منين Hoste Lal‏ . الأمان : أعطا in‏ لذ 


٣ لط‎ 


)\( بدائع الصنائع » جلا. ص ١١١‏ . 


GID 
كان المسلمون‎ lise . eg على دينهم» ولا يضار أحد‎ 
يعاملون أهل الذمة ومن أسلم منهم لم يكن اختياره للإسلام‎ 
عن طريق القسر › سي وس و سی مو اس‎ 
: يقول أرنولد في كتابه‎ CREM SASL 8 : قال الله تعالى‎ 


(الدعوة Gh‏ الإسلام) : : Of)‏ هذه القبائل المسيحية ای easel‏ 





الإسلام إنما فعلت ذلك عن اختيار وإرادة >65 فعدالة 


المسلمين وحكامهم وسماحتهم مع رعاياهم من غير المسلمين 
ليست خافية على أحد فقد كفل المسلمون حرياتهم دينية كانت 
هذه الحريات أو cla pe‏ وهذا ما جعل عددًا كبيرًا من النصارى 
في الشام إبان الفتوحات الإسلامية يكتبون إلى أبي عبيدة رضي 
لاه عما قي موسيم فبعثوا إ ال بالكتاب ب التالي : ۲يا معش 
Pree‏ ان نم أحب إلينا من الروم وإن ؛ كانوا على دينناء أنتم 
أوف وأرأف cle‏ واگت عن ظلمنا وأحسن ولاية cide‏ 
ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى OPUS ee‏ 

لقد كان jal‏ الذمة يعيشون في ظل الحكم الإسلامی بأ 


وا on be oA «yl‏ ووفاء أهله ورمتھم؛ والفضل 
ما شهدت به الأعداء؛ 


_ “Ff ےں ۷۱د یلم‎ oN 
أقوى و‎ pw SI ان ععدالة‎ 


2 
۱ 
چو 


. ٠٠١ تاريخ الطبري» ج۳ ص‎ (١( 
. 7605 سورة البقرةء الاية‎ (٢ر)‎ 

.۷۰ الدعوة إلى الإسلام» ص‎ (٢) 
.۷۳ الدعوة إلى ال سلام» ص‎ 20) 


OS oo 
. فقد نبذت الشريعة الإسلامية الظلم والعصبية والتفرقة‎ 

وخلاصة القول: : هي أن أهل الذمة نعموا ؤ ق. اتات 

سی بالمعاملة اس حسنۃ کر سرن وباعوا واشتروا 


ما أعل الذمة ا اختاطرا بالسلمين واطلعوا عل تعالیم 


اللإسلام السمحة وشاهدوا المثل العلیا الإسلاه مية التي طبقها 
السلمون الأوائل تطبيقا رما سائرين في طريق مکارم الأخلاق 
التي بعث الرسول BE‏ متممًا لها أقبل معظمهم على اعتناق 
الدين الإسلامي بارادتهم بعد مشيئة ربيم» دون أن يفرض 
المسلمون عليهم أي قوة لحملهم على ذلك ا يكن الاضطھاد 
أو القسر هو الدافع لأهل الذمة لاعتناق الإسلام . 


قال توماس الك A‏ سمع pls 4} sls iu‏ 0 لارغام 
الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام أو عن أي اضطهاد 
فصد منه استئصال الدين السیحي؛'''. ويقول أيضًا: «الإسلاه 
هو الدين الوحيد الذي لم يُفرض بالقوة» بل أقبل الناس على 
بس 


اع اده نا . أغده | 


فه بارأ او واختياره4م) 
فإقبال أهل الذمة على اعتناق الإسلام هو لما رأوا في تعاليمه 


)\( الدعوة إلى cp AST‏ ص 258 148 
0٢)‏ المرجع السابق . ص ا 


CD 
دال‎ sleigh, وشرائعه من انيما جه وائسر و حسن المعاملة‎ 
ما لم يألفه غير المسلمين في‎ coe slats المسلمين على اختلاف‎ 


الأديان التي patra‏ ہا 129 كانت تقوم أديانهم على الخرافات 
والفساد والطبقية والرهينة | المتشددة والارهاق 3 المتطلبات 


ہے ولاتزال» فرآوا في الإسلام بسماحة تعاليمه وسموها ا منقذ لهم 


من كل ذلك. یقول توماس أرنولد في هذا الصدد: ٠‏ يرجح 
سبب انتشار الإسلا م إلى ما کان ينادي به من مثل , عليا ترمي إلى 
أخوة الؤمنین كافة في Mg NT‏ 


ويقول جوستاف لوبون: «من الأشياء التی ساعدت على 
انتشار دينهم ‏ أي المسلمين ‏ - ونظمهم المشتقة منه أن هذه النظم 


كانت کس ال لمساطة ي | ا حقيقة ما للاءمت به احتیاجات wlib‏ 


الأما ی؛' ٦‏ . وما دفع آهل الذمة إلى اعتناق الإإسلام أيضاً هو ما 
رأوه ا و بير ار موي وحسن في 


يقول جوستاف لوبون : (وما جهله المؤرخون من رحمة العرب 
الفاتحين وتسامحهم كان من الاسباب finn‏ اتساء اع فتوحهم ؛ 


۾ د i | ale‏ 1 
وی هوله اعتناق كثير من | لأمم لدينهم ونُظمهم ولغتهم التي 


6 المرجع السابق» ص ۷۰. 
09و حضارة العرب » ص ۷۲١‏ . 





رسحت وقاومت جمیع Gt LSI‏ : 
وكان من نتيجة اندماج fal‏ الذمة بالمجتمعات الإسلامية 
تعلمهم اللغة العربية ‏ لغة القرآن ‏ مما أدى إلى اقترامهم من 


۾ “ “ ot‏ عه 
إل للغة العربية وألف قلوبهم إلى الإسلام . 
د ale‏ جا 


)\{ المرجع السابق . 





ج مسر اس ساس ماد و يده ور يتس 


ڪڪ سے ن <i)‏ 
المیحث الثامن 


أحكام الیچجز به 


أما الجزية التي حاول هويدي أن يشكك فيها ويتمحل في 
سبيل اسقاطھا عن )| ail‏ اليهود والتصاری!) ب 1 بشتى التمحلات ؛ 


...0 فهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع . 


أما ثبوتها في القرآن : فبالنص عليها فی قوله تعالى ٭ AS‏ 


ws a oi at ۳‏ 4 - مر ص 
۳ك یم perk‏ سے ۳ 07م و 


لت کے الورك الوم ره لا رین ما حر 
ورسولم ولا يديو ت Slop‏ من أ آوٹو | ا سے د 
LS‏ لْجرَيةٌ عن بر 35 وري 4 . 

وأما السنة : فقد ورد ذكرها نی ) أحاديث كثيرة لا تحص 
مقدمتها حديث بريدة المشهور الذي نص فيه الرسول لق ء 
bin‏ ناك py‏ و نکی مین DIK gf le eat O90‏ 


a 
1 
' 


يب شوہ : OLS?‏ رسول الله aE‏ إذا أمر أميرًا 
على جیش أو سریة أوصاه في ي خاصته بتقوى الله ومن معه مر 
الملبين ا ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل اللهء قا 
من کھر سا ولا تمثل ! . 


هف لما کے عتلوا. 5 مق 


3 


ہا 


7٦ 


6و 


و اڈ eri‏ عدوك من المت كين فأدعهم 3 ثلاث خصال أو 
خلالء فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ثم ادعهم إلى 
الإسلام, Ob‏ أجابوك فاقبل منهم وکف عنهم» ٹہ , ادعهم إلى 


.۲۹ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 





ID 
التحول إلى دار المهاجرين ء وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم‎ 
ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا‎ 
فأخبرهم آنہم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله‎ 
الذي يجري على المؤمنين. ولا یکون لهم في الغنيمة والفيء ء شیء‎ 





202020202000 إلا أن Lytle‏ مع المسلمين» فإن هم أبوا pend‏ الجزية» فإن 


هم أجابوك فاقبل , منهم وکف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن , باللّہ 
وقاتلهم» الحديث زواه مسلم Pa pb y‏ واللفظ له . 

ففي هذا ا حدیث الصريح بيان أن سنة الرسول كَل فى حروبه 
وغزواته» dy‏ وصاياه لقوادہ أن يخير الكفار بين الإسلام» أو 


ا أو القتال» وأن هذا دأبه دائِمًا يشهد لهذه = بريدة : 


CS)‏ سے ل اللہ Be‏ اذإ أن 5 عا الاسجم ا 
ہو ما yO) Ts Su‏ أميرًا. . ) | فهو دليل حل 31 سمرار 


وأما الاجاء : فقد أجمع المسلمون على جواز أخذ الجزية 
(ALLL‏ 00 : «والأصل فيها - يعني ا حزیة - 
الكتاب والسنة والاجاع» وقال opt‏ رهد : ° «فأماء 


تام یں حور 
pA‏ ء مجمعون على أنه يجوز أخذها من 


poral 0‏ والمجو سس 1( ree ae | eae ٢‏ )> ےھ وا 
ae ae‏ 


)\{ ہچ یتر وو ریہ 
)۲( المغني لابن قدامة» ج ٠٣ء‏ ص OW‏ 

)۳( ہدایة ا مجتھد لابن رشدء ج١ء‏ ص ٠٥‏ 9 

)£( أحكام أهل الامة لابن القيم؛ ج ١ء‏ ص ١‏ . 


Se Ge ١‏ مم ہو ہیں EE ê ey‏ لض 


0 الحكمة من مشروعية الجزية: 


اختلفت آراء العلماء رمهم الله تعالی في الحكمة من وضع 


ا حزیة : 
فذهب الأحناف إلى أن الجزية موضوعة بدلاً عن فوات 





قتلهم. فدماؤهم حقونةء فلا يجوز قتلهم إذا بذلوا الجزية. 
يقول الكمال بن | الهمام في معرض استدلاله على سقوط الحز به 


بالتداخل » يقول : : اولانہا وجبت بدلا عن القتل في حقهم وعن 
النصرة فى Oa‏ 

وقال الإمام السرخسی: «ثم يأخذ المسلمون منهم الحزیة 
خلما عن النصرة التي اکور Je ah‏ , الكفر» ٠‏ لن من 

من أهل دار الإسلام فعليه القيام بنصرة الدارء وآبدانہہ 
تصلح لهذه النصرة ee Y‏ يميلون إلى pal‏ الدار OU stall‏ 

وظاهر كلام الكاساني الحنفي انها ووا 
فهو يقول: : لولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلاء .. والدليل على 
اا وك بت وسيلة إلى الإسلام أن الإسلام فرض بالنصوص› 
والحزية تتضمن ترك القتال فلا يجوز شرع عقد الذمة الذي به 
ترك القتال إلا لما شرع القتال لەء وهو التوسل إلى الإسلام وإلا 


4 ٍ سلام 


ز١(‏ فتح القدير للکمال ج٤‏ » ص 79/5 . 
(Y)‏ الممبسوط للسرخسی؛ ج ۱۰ء ص۷۸. 


ee AFD) 
OG gs يكون تناقضاء والشريعة لا تناقض‎ 

وذهب الشافعیة : إلى آنا وجبت بدلا عن السكنى وحقن 

َك اااي .أو ا ell. ee‏ .الحول.. 3 

قال : (. . . TEN‏ الحقن وعن المساكنة)”'' . 





\ 


والظاهر ٢‏ ا کے ۰ھ Te et,‏ 7 ا وی 14 
3 کر انا اكرات پالنسکنی اعم من أل تحول اچره ألبيت الد , 
يسكنه الذمي» بل المراد بها ما يقابل إقامته بدار الإسلام آم 


]٠٦ n 


قال ا ماوردي : «فيجب على ول الأمر aren‏ 
رقاب من دخل , في الذمة من آهل الات لق , ا 3 
الإسلام. ويلترم لهم ببذلها حقان : أحدهما الكف ع م 


الحماية لھمء ليكونوا بالكف امنین وبالحماية محروسين)”” . 


تا سوب إن ' اججزية و و 3 He‏ وإذلالا م 
lee‏ 


pe‏ دا الو اعد الك كك 
ام إلى الدخول في الإسلام Sia) : e‏ 


ane‏ ب کر ب نيم 


kt 


)\( بدائع الصنائع › ج٤‏ ص ANY‏ 
CY)‏ الھذب ج ۲ء ص YOY‏ 
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي» ص ٠٤١‏ . 





بل ول و wa eee dk‏ ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع 
على حاسن ال سلام» 1 


0 معنى الصّغار: 
وس ca.‏ ى الصغار : فقيل 


وقيل : ا پا 
کان یدفعھا وهو قائم ويكون ااا أو أن sk‏ بها 
بنمسه دون إنابة Gale‏ لا راكبّاء ويُطال وقوفه عند اتيانه مباء 
ور إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف . 

يقول كمال الدين بن الهمام الحنفى : ١‏ 


{ 

لو 

بععث ہا عن , يد نائيه في اك ال اق E‏ 
حا کر ee SI‏ یی کا 


بنفسه فيعطي قائمًا راد ot‏ 
وبزه هذا ويقول: أعط الجزية يا ذم AN‏ 


1 

3 
2 
ووم 5 
2 


وقال 7 اوتؤخد بإهانة» فیجلس الآخذ ويقوم الذمي» 
ويطاطىء ر سه» tg‏ ظهره ویضعھا في ا میزانء وكله مستحب) 


نم استدرك وقال : «وهذه الهيئة باطلة ودعوى أستتحياما اش 


)1( فتح الباري » جا ص VOU‏ 
)٢(‏ فتح القديرء ج »٤‏ ص AVA‏ 
)۳ مغني المحتاج ء ج٤‏ ص۹٤۲‏ . 





FD 
كان‎ Pe وقد روی أبو حشہہل٥ بسندہ عن سعد بن ایت‎ 
یستحب أن يُتعب الأنباط إذا أخذت منهم ا جحزیة!''.‎ 


هلا , کی رای او 0 


VOTES 
جر‎ A , 1 ه ]اه‎ 8 ۳ S39 ae a oA ٠ شل‎ As ا تے‎ A 


وجل في أن تؤخذ الجزية من أمر الله بأخذها منه حتى يعطيها 
عن يد صاغرًا. قال: وسمعت عددًا من al‏ العلم يقولون : 
الصغار أن يجري عليهم حکم الإإسلام» Le andl Leg‏ دالا Les‏ 
لامتناعهم عن 202 فإذا جری عليهم حکمہ؛ 


أصغروا ہما یجری ي عليهم فيه ' 


شر سی سان dl‏ عوسی دنو 


U |° 


في تفسير الصغار الذي يكون عليهم وقت دفع الجزية : 
فقال عكرمة: أن يدفعها وهو قائم ويكون GE‏ جالسًا. 
وقالت طائفة : أن Gh‏ بها بنفسه ماشيًا لا راكبًا ويُطال وقوفه 
عند اتيانه بها. . ثم قال: وهذا كله مما لا دليل عليهء ولا هو 


7 کے 2 : ا 1 s1‏ رك( 
ة3 اف FF A‏ لج ا IN | 5 ao _ us| Am 2 1 i | Aaj‏ £ 
سس 8 a YI‏ 4 ولا !_ 1 1 حر ( "e 7 aie A‏ ا وسا 7 لس ٠. ae ee = ×× 7 ia‏ 


وقال القاضی : ولم يرد يعني الإمام أحمد بقوله یستحب أن 
)\( الأموال لأبي عبيد» ص VO‏ 


)¥( الام للشافعي؛ ج٤‏ ء ص ۹۹. 
(۳) أحكام آهل الذمة لابن القیمء ج ۱ء ص .۲٥/٢٢‏ 


E م ل ہو جآ وو صو كراج‎ J 


م 9 


يتعبوا في الجزية - ل يرد تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم؛ 
وإنما أراد الاستخفاف بهم واذلالهو”" . 


وقال أبو عبيد فيما روي عن سعيد بن المسيب أنه استحب 
تعذيبهم عند اعطائهم الجزية : 





طاقتھم ولكن أراد أن لا يعاملوا عند طلبها منهم بالاكراه 
لھمء ولكن بالاستخفاف ہم)''. 

وهذا هو الذي تدل عليه سيرة الخلفاء الراشدین رضی ال 
عنهم» ولعله مقتضى قواعد الشريعة» AB‏ قال AY : SLE‏ 
ا 41" وقال گلا : «لاضرر ولاضرار) 0 


جه 1 ایر 
وقد استعمل على رض a le Sim. ate all‏ فر ؛ Nes‏ له 


کی 
علي رضي الله عنه: رورس الاي نشی وی ہی 
mar‏ فقال : وی tid ab‏ اس تقل تقدم إليك OV!‏ 
OF‏ عصيتني نزعتك› لا تبيعن لهم في خراج حمار] ولا بقرة 


ولا كسوة شتاء ولا صيف» وارفق بھم؛ Leal o‏ شر ےج أذها 
3-4 و حر کر سا ۾ { wl‏ ال)50 "| Cir‏ 
یس 


68 الأموال لأبی عبیدء ص ۷۰. 
ATEN OD‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهماء وصححه الالبانی في الإرواء AW)‏ 


الگ 
وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يأخذ من کل ذي صنعة من 
سس ہی يأخذ من صاحب المسان مسال » ومن صاحب 

الإبر إبرًا 





اوس سد سين ہیں سس 


يأخذ من أهل الكتاب باليمن د بنارا أو عدله 6G bles‏ وما کان 
سو ۱ 


amo 4‏ ا اک ea ET cal‏ ا لير 5 fl‏ مم Î‏ او أ 
ات | ہم > 1 OS‏ کی I!‏ ت الان ندل Sate‏ 
hoe GH “‏ رت “ee‏ 7 
معد قشع }4 Lae‏ سے ا HT ٢‏ > و ed 2 on‏ پر 
کا م مأ از eet,‏ اا 53 ہہ سس FS‏ وم RE‏ 


وفاسبق من أقوال الا ل لتك م عفر رس iy bl‏ 
بظهر لي أن كل تلك الحکم والأسباب مرادةء یا 
إلى معنى واحد وهو كون الجزية وسيلة لدخول الناس في 
الإسلام, فلم يبعث الله الرسل , وينزل الكتب إلا لهداية الناس 
ولتقوم الحجة على من تمادى في غيه وضلاله فغلب عليه 


7 
1 
ب 
= 
. 





)\( الأموال لأبي عبید ص W‏ 
(Y)‏ الأموال لأبي عبیدء ص JW‏ 


ore aa err 
lh 38 20 7 ء . قال تعا ىی له‎ 

EEE 7‏ رس 
ppd‏ رع لرا ولك قد کون تمت ابر 


_. ے ! هسم 


_ وتصلبه أمام هدى الله ورحمته سببًا تقتضي الضرورة القصوى 


إزالته سوا ساون ات فإذا خضع الناس opal‏ 
الحق وانقادوالحکم الإسلام وبقوا في دار السلمین: > مخالطونهم 
ويؤاكلونهم ویشاربونہم؛ كان ذلك قمين Ob‏ ت تتفتح قلوب - من 
bi‏ هدايته ‏ لهذا الدين ا حنیف فيئوب إلى رشده وصوابه. 

فتعمه رحمة الله ye ioe wads Caria»‏ 
دار اللرسلام وسيلة ظاهرة وقوية إا لى الدخول في الإسلا 7 
أعلم . 


| مس 


لک 
ہت Me se‏ 
للك کت ١‏ 


و7 


ee] 


)\( الأموال لأبي عبيد ص ٦٦‏ ; سورة النسای الایة : ١١6‏ 1 


0 مقدار الجزية: 





[ رحمهم الله تعالى إلى أمرين : 


الأو J‏ أن دلالة القرآن على ذلك جاءت عامة . . قال الله تعال: 
LS ¥‏ اليس لا مر ail‏ ول يارو الخ ولا رون ا 
حرم الله ورسولم BONS FM Ss GEL‏ التب 
GoM LSE ‘‏ ي وهم صروت 6 '“. فلفظ الجزية عا 
لا يفهم منه مقدار معين فهو من الأسماء المحتملة التي لا يُعر 
متها be‏ ارید ما cole og OT YI‏ أو أا من الأسماء العامة التي 
يجب أجراؤها على عمومها إلا ما قد خصه الدليل” = 

الثاني: أن ما صح عن النبي BE‏ في أخذه الجزية من فرضت 
عليه لم یأت ما يدل على المقدار الذي كان يأخذه منھمء كما في 
شأن جوس هجر» وما ورد مبيئًا مقداره اختلف العلماء فيه : 


هل هو فرض على سبيل الصلح مع من أخذ منھمء فلا يكون 


فيه دلالة على , المقدارء أم أنه المقدار المع ن الذى بل رم أخذه ولا | 
يجوز مجاوز oy Ul ye 0S‏ عا 3 الاية؛ أم أن ذلك 


المقدار كان على سبيل ما يجوز الزيادة عليه أو النقصان منه . 
فمن تمسك بعموم ما ينطبق عليه اسم الجزية وحمل الأحاديث 


. 78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
VEY الأحكام السلطانية للماوردي. صن‎ (Y) 


سے سي يصو بي بي( أ 1) 

والآثار الواردة في المقدار على التخیبر قال : لا حد لھا نی القليل 
أو الكثيرء > بل هي موكولة إلى نظر الإمام واجتهاده حسبمایراہ 
من المصلحة . 


ومن جمع بين ما جاء في حديث معاذ من تعيين الدينار حدًا 


cuna ica ds :‏ کات وبين ماثبت عن عمر ر ضي الله axe‏ فانہ قال :إن أقل مقدار 0 


الجزية محدود بدينارء لا يجوز النقص cane‏ ولا حد لأكثرها 


بل يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام . 
ثلاث طبقات واعتبر ذلك بمنزلة الاجماع أخذ ca‏ وقال: إن 
أقلها وأكثرها محدود بحد لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان 


ےھ 
لايا ۾ 


وبيان ذلك على النحو التالى : 

ذهب الأحناف والإمام أحمد''' في الرواية المشهورة إلى أن 
الحزية لها مقدار محدود هو ثمانية وأربعون Lebo‏ عل ى الغني› 
وأربعة pee ee‏ عم 
على الفقير forall‏ . ل الزيلعي : «إذا لم : ہت ا 

وضع ۔ يعني و 

بالتراضي بل وضعت بالقهر بأن غلب الإمام على الکفار وأقرهم 
على أملاكهم فيوضع على الفقير المعتمل في مثل هذه ا حالة اثنا 
عشر درهمما يؤخذ منها في کل شهر درهم . وعلى gill‏ سط أربعة 


)\( المغني لابن قدامة» ج ۱۰ء ص OVE‏ فتح القدير › ج٤‏ 6 ص PUA‏ 


deh‏ ظ 
وعشرون LASS‏ يؤخذ are‏ كل شهر bes LOLA?‏ الك وهو 
الغني الظاهر الغنى ثمانية وأربعون در هما يؤخذ منه في كل شهر 

Mealy أربعة‎ 


وقال ابن قلأمة : : «والمأخوذ منهم الجزية عل ثلا نه طبقات 





Cees oe ee‏ لومس اتوي اثنا عشر درهماء ومن أوسطهم أربعة وعشرون» 


)٢( er 
ومن أيسرهم ثمانية وأربعون)‎ 
ية الثانية عنه وأبو ثور إلى أن‎ Ag St وذهب الشافعي وأحمد في‎ 


اتل ا ta‏ .وهو ‘shit‏ لكل iw‏ فلا يجوز النقص pare‏ 
ee a Pear‏ يصب ea i‏ 
یؤخذ من المتوسط دينارين ومن الغني أربعة دنانیر“ '» فهؤلاء 
يوافقون الأحناف في أن للجزية مقدار معين حدود إلا أنه عندهم 
للأقل فقطء أما الأكثر فلا حد له عند هؤلاء » قال أبو إسحاق 
إبراهيم الشيرازي الشافعی : «وأقل الجزية دينار ما روى معاذ 
بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله اة إل الیمن؛ وأمرنی 
أن آذ من کل حال دينار اوعد له معاقرياء وان التزم أكثر من 
0 : 


NC‏ عد Wales‏ عم گے a‏ ائے 


1 : - ود مداه‎ *. . a 
فيه من النقص عن دیناں وبقي الامر فیما زاد على ما يقع عليه‎ 


TA‘ ص‎ ٣ > : تبيين الحقائق شرح الکنز‎ (١( 
OVE ج ۱۰ء ص‎ ٠ المغنى‎ (۲) 
.۲٤۸ مغنی المحتاج ء ج٤: ص‎ (¥) 


سس بس يي ل سس SP‏ 
التراضي كما لو وکل وکیلا في بيع سلعةء وقال: لا تبع بمادون 
درنار OE‏ 

وذهب الإمام مالك إلى أن مقدار الجزية أربعة دنانير على أهل 
الذهب وعلى أهل الورق أربعون درهمًا الغني والفقیر سواء”" . 





الواجب في ذلك هو ما فرضه عمر رضى الله عنه أربعة دنانير على 


* 
» . 4 0 


أهل الذهب وعلى أهل الورق أربعون درهمًا) 

وذهب أبو Pane‏ والثوري والإمام Gaal‏ الرواية الثانية 
عنه إلى أن ال حزیة لا تقدیر فيها قلة أو كثرة بل يرجع في مقدارها 
إلى اجتهاد الإمام ونظره حسبما یراہ من المصلحة. . قال ابن 
قدامة : «والرواية الثانية ‏ أي للإمام أحمد  Yel‏ غير مقدرة بل 
يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان . . قال الخلال : 
العمل في قول أب عبدالله على ما رواه الجماعة بأنه لا بأس للامام 
أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه في عشرة 
مواضع فاستقر قوله على ذلك» . 


)1( المهذب. ج ٢ء‏ ص YOY‏ 

(۲) مواهب الجليل» che‏ ص ۳۸۱ . 

)1( بداية المجتهد لابن رشدء ج ١ء‏ ص .٦٤ ٤‏ 
)٤(‏ الاموال GV‏ عبيد (ص CEN‏ 

OVE ج ۱۰ء ص‎ be al (0) 

aoe (1)‏ لق 


202000000000 فزادهاإلى خمسينا 


ئل 


قال ‘dee gl‏ «والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون 
لهم النقصان للزيادة التي زادها عمر رضی الله are‏ على وظيفة 


النبي ا it‏ سم سو سس 
.)1( 





0 الأآدلة: 


{gif 1 AY 


استدل أصحاب المذهب الأول القائلين OL‏ مقدارها محدد 
قلة وكثرة بالأدلة الآتية 
اولً: ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الجزية على ثلاث 


طقات ھ۵ جم ے ا | ڈگ اث 1 wtf‏ 

٦ :‏ ا افع سر ذز هما fog‏ المتوسط أربعة 

CY), ETE 

و ما وعلی الغني ثمانية وأربعين درم 532-8 أبو 

عبدلل cl il‏ عم رضي الله عنه اوضع عليه .. مكل 

الذمة ثمانية وأربع ن درهما hy op testes‏ در ۱ 
قالوا : والأصل ف معرفة المقدار حديث عمر رضى dll‏ عله 

ins y\g عشر درہما‎ gil ع الجزية على رؤوس الرجال‎ ano 9 OL 

وعشرين وثمانية وأربعين ونصب المقادير بالرأی لا یکون: 





0010 الأموال لأبي عبید ص 0۸ . 
(٢)‏ فتح القدير› ج٤‏ ص ۳۹۸ . 
)۳( الأموال لی عبید ص 0۸ . 





فعرفنا أنه اعتمد السماع من رسول الله BE‏ فأخذنا به" 

نوقش هذا Ob‏ عمر رضي الله are‏ لو كان قد اعتمد السماع 
عن النبي 8 في تلك المقادير لما خالف ذلك حينما زاد الحزية 
من ثمانية وأربعين درهما إلى خسین درهما لما أخيره عاملاه أن 


[ | بعض آهل الذمة يطيقون ذلك . 


asl pile; JG ene es‏ - قال أبو ne‏ ولاك 

الحجاج إلا قد حدثني به أيضًا عن شعبه قال أنبأني الحكم قال : 
اسمعت عمرو بن ميمون يحدث أنه شهد عمر بذي الحليفة 
وآتاه ابن حنيف فجعل يكلمه: قال فسمعناه يقول له: والله 
لون وضعت على كل جريب من الأرض درهمًا وقفيزا وعلى كل 


3و 
7 ک٠ ae a‏ تک کم A : sity‏ .اله 5 Lis‏ کے ام 
راس در مین لا يشق ذلك عليهم ولا cadet‏ قال : ed LNG‏ 
چ fe‏ 
مات 1 9 PPT‏ و انم ف 

م امه ا Ge‏ اھ ریت 

9 ٠ 
* 4% ani 700 5 هم 5م « بقال از اح“‎ 
عن الرسول پا وقد ثبت عنه‎ batted fate pee ر لجخي ا الہ‎ 


ا أنه pel‏ معاذا أن يأخذ من أهل الذمة في اليمن من كل حال 
دينارا. 





1 Pee وض الله عاقب ون ها‎ as ey فشني یں‎ 
“J NE ee ee ee << 5 
Vag Gg) 


. ۲۷٥ص‎ . ٠١ المغنى » ج‎ (٢) 
. 55 الأموال لی عبیدء ص‎ )۳( 


ولاخلاف فبه» وقد عمل به من بعده من الخلفاء فكان ماعا" . 
ونتوقكن هذا الدليل بان عا ثبت عن التبى HE‏ أنه أمر Stes‏ أن 

يأخذ من كل حالم من أهل الذمة في اليمن دينارا أولى من اجتهاد 

عم سوہ او ا الرسول پا لأنه كان 





سض رر سر 
سبيل الصلح ء ونحن نقول بذلك في الجزية الصلحیة أنه يؤخذ 
منهم القدر الذي يحصل عليه الاتفاق والصلح ولذا ورد في 
بعض روايات حديث معاذ: ae‏ ا سار وس a‏ 


ell,‏ لا خب عاي atl‏ وجات عدر هنا الحو ات :نان 
ہی wa‏ سو - 7 Ox:‏ ر و we‏ زیت oe ier 2 ae‏ اس 8 


كثر من ثمانیة وأربعين يعتبر 
كافيًا للدلالة على أنه لم يعتمد السماع من النبي BE‏ فقد جاء عنه 
رضى الله عنه أنه قال لعامليه  dade‏ بن اليمان وعثمان بن 
i>‏ انظ | الا كر 6 Leche‏ اهل الا عا ل قوف SU‏ 
عثمان : وضعت عليهم شيئًا لو أضعفته لكانوا مطیقین ذلك 
وقال حذيفة : وضعت عليهم شيئًا ما فيه كثير فضل . 

ويمكن أن يقال إن مراد عمر الخراج لا الجزية بدليل قوله 


)\{ المغنى . ج ١۱ء‏ ص 0۷1 . 


١‏ دے بدو ع ممم و + د دق او ضاطل كر فی در ات تک 


مسب ب ري سلا SE‏ 
«أهل الأرض» ولكن ينفي هذا الاحتمال ما رواه أبو عبید قال : 
حدثنا أبو النضر عن شعبة قال أنبأنا الحكم قال سمعت عمرو 
ابن ميمون يحدث أنه شهد عمر بذي الحليفة فجعل يكلمه قال 
فسمعناہ یقول : سپ سو اب ا او 


)00 ء 
هدهو قال فكانت ثمائیة وأريمين فجعلها خسین »> فهذأ 
صريح أنه زاد جزية الرؤوس . 


الدليل القالث: قالوا إن الجزية إنما وجبت بدلاً عن نصرة 
fal‏ دار الإسلام وقد فاتت بالكفر من أخذت منھم: ليلهم إلى 
أهل الدار المعادية لبقائهم على كفرهم» ولهذا صرفت عن غير 
المقاتلة ووضعت على الصالحين للقتال الذين يلزمهم القتال لو 
كانوا مسلمین: « فتختلف إِذا باختلاف حالهم . OF‏ نصرة الغنى 
لو كان مسلمًا فوق نصرة المتوسط والفقيرء فإنه كان ينصر راكب 
ويركب معه» والمتوسط راكبًا فقط. والفقير راجلاء فوجبت 
على التفاوت کخراج aM‏ . قال ومام الس رخسي : 


اولھذا يختلف المأخوذ باخختلاة 3 
3 نیک تة | خود باختلاف حاله ory‏ فإنه 


۴ ووسط ا حال كان ينصر الدار راكبّاء والفائق فی الغنى 
كان يركب ويُركب معه DE‏ فما كان LE‏ عن النصرة 


)1( الأموال GY‏ عبید ص Ol‏ 
ob pall (۲)‏ ج ۱۰ء ص VA‏ 


dep 
hal يتفاوت بتفاوت الخال‎ 

ويرد على هذا الاستدلال المناقشات التالية : 

١‏ - کون الجزية بدلا Gaze el ad 3 pall oe‏ عا 
حتى يقال : إن النصرة تتفاوت بتفاوت الحال» فكذلك بدلهاء 





02 حتی من قبل من يقول ذلك» فإنهم قالوا إنها بدل النصرة فی حق - 


وي | القتل في حق أهل i‏ ع ولو كانت بدلاً عن 
بطلب من PEE ph‏ 
وأجيب عن هذه النائقة يأن JUL ee‏ 
و لین للحاكم : تغيير المشروع. OY‏ نصرة المسلم للمسلمين 
| لنت 5 ابم ٥‏ ة الكافر لی 4 فالنصرة الفائتة هي صر ة لاساد 
التي فاتت بالكفر فأبدلت (JUL‏ > فلا يبطل خَلفھا إذا وجدت 


من sla pls‏ دامت > ا ذلك 


۲- سلمنا أن الجزية بدل عن النصرة» Oly‏ النصرة متفاوتة 
فيكون بدلها كذلك» ولكن LE‏ دلالة ذلك أن الجزية تجب على 
ae sof‏ ۹ئ re‏ 


التفاوت قفقط 4 ولا لز لث Aud‏ على خصوص المقادیر التي 


)1( ا مرجع السابق» ص ۸۷. 
)¥( تقدم تفصيل ذلك في مقدمة هذا البحث . 
)۳( فتح القدیر » ج ٤‏ : ص ۳۷۳۔ 





ذكرتم : ثمانية وأربعين؛ وأربعة وعشرینء واثني عشرء فلا 
يبقى الاستد لال سليمًا . 

فإنه ثبت عنه خلاف ذلك كما تقدم إيضاحه. فلا يصح الاعتماد 
عله . 


در ھا ‘ 


استدل الاإمام مالك رحمه الله تعالى le‏ روى أسلم مول عمر 
رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 
أربعة دنانير وعلى آهل الورق أربعين ن درهماء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام as‏ 


وتوقان جا اليل ed ch‏ عن سیر gd)‏ ارہ غاد 
ذلك كما سبق» فلا يكون هذا المروي بخصوصه دليلا عل المقدار 
الذي ذهبتم إليه دون الروايات الأخرى عنه رضي الله عنه» Sad‏ 
عن کوٹ ذلك حلاف ما ثبت عن الني َل من أن مقدار الجزية 
دینارء كما جاء في 000 


واستدل الشافعى على مقدار الجزية دينار كحد أدنى وأما 
أكثرها فيكون حسب اجتهاد الإمام بمايأتي : 


. 188 ص‎ ء١ج‎ Ue ght (\) 


اولا: ما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال بعثني رسول الله يك إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم 
Glue‏ أو عدله معاذ OY‏ قال الشافعي رحمه الله تعا ی: «وكان 
رسول الله BE‏ المبين عن الله عز وجل معنى ما أرادء فأخذ رسول 





: ...الله جزية أهل.اليمن دينارا في كل سنة » أو قيمته من المعافر وهي ... 


الثياب» وروي أنه أخذ من أهل ALT‏ ومن نصارى مكة دينارا 
عن كل إنسان)”' 

ونوقش هذا الدليل Ob‏ ما أخذه معاذ من أهل اليمن كان على 
سبيل الصلح؛ بدليل أن الرسول BE‏ أمره أن يأخذ من النساء 
كما ورد فى بعض روايات الحديث ذكر ba‏ الحالمة» والمرأة لا 
جب عليه | الحرية» فدل ذلك على أن الدينار عن كل إنسان ذكرًا 


أو آنٹی أو ene‏ كان صلخا والحزية الصلحية تكون حسبما 


ويجاب عن هذه المناقشة بأن الرواية الصحيحة الثابتة هى التى 
لا ذکر للحالمة فيهاء ENF‏ 
وون هذا الدليل ١‏ يضا بالقول بأنه ل أن لو سول 2ا 


رآ عن >1 5 ب ماس « ا 
ET OS‏ حالم د دول شريى ہیں العنى 


مد 
٣ Se as ~‏ = امم سينا whol‏ 
هو 


al‏ انا أن LL,‏ اح وك 
5-1 


400 انظر: نيل الأوطارء ج٤‏ ء ص ١58‏ . 
)۲( الام للشافعي» ج٤‏ ء ص ٠١١‏ . 


والفقير إنما کان ذلك بسبب غلبة الفقر عليهم '» فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن Ul‏ نجيح قال: قلت : ما شأن 
یدرو ا فقال: 
جعل ذلك من قبل LES‏ 

ويجاب عن هذه المناقشة بأنه لا يدل ذلك على أن الدينار ليس 
هو الحد الادنیء بل غاية دلالته أنه أخذ من أهل اليمن دینارا 
ومن أهل الشام أربعة دنانیرء مع أنه یستبعد أن یکون کل أهل 
اليمن فقراءء وأهل الشام كلهم أغنياء . 

ونوقش أيضا بأن ذلك التقدير غير واجب» بل هو موكول 
إلى الإمام» بدلیل أن عمر رضي الله عنه أخذ أكثر من الدينار 


بحضر ة الہ لصحابة رض , الله عنهم : ؛ وم ینکر عليه emcee‏ کان 


اللا حر القذر ]لواحب اعدا وزاد عله عم رضي الله 


سے . 





ويجاب عن هذه المناقشة Ob‏ يُقال: حاشا عمر أن ينقص 
عن القدر الذي حده الرسول للا للجزیة في حدها الأدنى الذي 
هو دینارء فهو م يفعل ,» وإنما زاد على الدينار» وهذا ما نقول 
ze‏ ولا دلالة فيه قطمًا عل النقص من الدينار الذي هو قصدنا. 
من إیراد الحديث . 


)1( أحكام fal‏ الذمة لابن القيم» ج ١‏ . ص ۲" . 
)۲( فتح الباري ء ج۰۸ ص ۲٥۷‏ . 


oh 

ونوقش أيضا أنه يحتمل أن النبي BE‏ أمر معاذًا أن يأخذ دينار) 

من کل حالم من أهل اليمن» لأنهم أقروا بالجزية» ولم يتميز 

الفقير من الغني منھمء فجعل النبي BE‏ الجزية طبقة واحدة» 

فلما تفرع الصحابة رضي الله عنهم لتمييز الغني من الفقير جعلوها 
على ثلاث طبقات» وأخذوا من كل طبقة مقدارا مع . 

ويجاب عن ذلك Ob‏ هذا الاحتمال احتمال ضعیف؛ كيف 

لا والنبي BB‏ قد بعث معاذًا إلى اليمن > فلابد أن يعرف الغني 

من الفقیرء حتى لو كان التقدیر يختلف وجوبًا بحسب ا حال 
ما ترك النبي BB‏ بيان ذلك وايضاحه لمعاذ رضي الله عنه . 


هذا: ويمكن أن يجاب عن كل الاعتراضات السابقة التى 
وردت على الاستدلال بحديث معاذ باجابة مجملة فيقال : 
إن كل ما ذكرتم لا دلالة فيه على أن الرسول BE‏ أو أحدًا من 


أصحابه أخذوا أقل من الدینارء بل غاية دلالتها أن عمر رضي 
Set axe all‏ اگ هن cole‏ أو أن انار OSs OF ges VY‏ 


الحد المقدرء ونحن نقول بالأول» والثاني لا يدل على أن الدینار 





{ هو At‏ الگ 8 tact‏ له سے ake‏ ( 1 
نیس هو لحل الادنى مادام أنه ل يثبت عن النبي NRE‏ عن أحد 


من أصحاأبه إل أقل من الدينار. فلا معارضة بین ما ذکرتم 
بع ماقت ر لبيك ولا باز من جراز زياد راز التق . 


)1( أحكام آهل الذمة لابن القيم» ج اء ص 7" . 
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الدليل الثاني : ما جاء عن عمر رضى الله عنه أنه جعل الجزية 
على ثلاث طبقات» aly‏ زادها من ثمانية وأربعين إلى خمسين . 

أما أدلة القائلين ob‏ الجزية لا تقدير فيها بل يرجع في مقدارها إلى 
اجتھاد الإمام نی القليل والكثير : فقد استدلوا ہما ثبت عنه RE‏ أنه 
. أمر معاذا أن يأخذ lye‏ من كل حالم من آهل اليمن» وبما صح 
عن عمر رضي الله عنه أنه أقر عماله حينما جعلوا الجزية على ثلاث 
Mob‏ كما صح عنه رضي الله عنه أنه ضرب الجزية على 
أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربين درهما ومع 
ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة Moll‏ 

وأنه زاد الجزية من ثمانية وأربعين إلى حمسين عندما أخيره 
عاملاه أنهم يطيقون ذلك . 

قال ابن القيم رحمه الله بعد سياقه GUT‏ تدل على أن الحزية لا 
تقدير فيها قال: «وعلى هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا على 
بعض دينار لوجب قبوله منه بحسب قدرته» وهذا قياس جميع 
الواجبات إذا قدر على أداء بعضها وعجز عن جميعهاء كم 


)\( المغنى › ج ۱ء ص 0۷٦‏ . 
(؟) الأموال لأبي عبیدء ص ٣٥‏ . 


(۳( المرجع السابیء ص٥٥٠‏ 5 


od 


ao, 
ذلك»‎ 





وقال ابو عبيد رحمه الله : «إنما هى ‏ يعنى الجزية ‏ على قدر 
الطاقة من fal‏ الذمةء بلا حمل عليهم ولا اضرار بفىء المسلمین: 
ليس فيه حد مؤقت, ألا ترى أن رسول الله BE‏ إنما كان فرضه 
على آهل اليمن دينارًا على كل حالم . . فهذا دون ما فرضه عمر 
رضي الله عنه على آهل الشام وأهل العراق . وإنما يوجه هذا منه 
أنه إنما زاد عليهم بقدر يسارهم وطاقتهم . 

ثم قال : : ولو عجز أحدهم عن دینار لحطه من AUS‏ حتی 
لقد روي عنه رضي الله عنه أن أجرى على شيخ منهم من بيت 


08 


a‏ اللہ 


عن النبي RE‏ فلا د الة فيه عليه» فلا بیقی فعل عمر دالا على 
جميع ما ذهبوا إليه ؛ بل تبقى , دلالته قاصرة على , أن الزيادة فقط مط 
على الدينار موكولة إلى نظر الإمام واجتھادہء Lol‏ قولهم إنه لو 

عجز أحدهم إلا على دفع بعض الواجب فيؤخذ منه وإذا عجز 


TY ص ۳۲ء‎ OV أحكام آهل الذمة لابن القيم ج‎ )١( 
. OA عبيدء ص‎ GY الأموال‎ 6 





عنه حميعًا فيحط ane‏ فلا دلالة في هذا على أن قدر الجزية يكون 
حسب اجتهاد الإمام. لان ما يستطيع الذمی دفعه من الجزية 
یؤخد منه ويبقى ما لم يستطع دفعه. وإن لم يستطع شیٹا ثبت في 
ذمته في قول الشافعية أو تسقط عنه مطلقًا في قول الآخرين 
لفقرہء فلا يتعين ما قيل دليلاً على أن مقدار الجزية يكون حسب 
اجتھاد الإماء 7 | 
0 الترجيح: 

مما تقدم يتبين واضحاً أن ما ذهب إليه الشافعى رحمه الله 
تعا ی هو الراجح لأنه الذي بحصل به الجمع بين Do‏ والعمل 
بها جميعاء فيكون للجزية مقدار محدود في أقلهاء وهو ما أمر 
الرسول BE‏ معاذا أن يأخذه من أهل الذمة باليمن» والرسول 
BE‏ هو المبين عن الله مراده . lye s‏ تبقى دلالة حديث معاذ ثابتة 
ولا حاجة إلى فرض الاحتمالات والتأويلات فيها. 

ويكون ما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الخلفاء دالا 
على أن الزيادة على الدينار هي محل نظر الإمام واجتھادہ والله 
أعلم . 


١ 


LoD 
في وقت وجوب الجزية وما تسقط به:‎ O 





اختلف العلماء ر مهم الله تعالى في وقت وجوب ا حزیة . 

فذهب الشافعي في المشهور Pare‏ والحنابلة وا مالکیة''' إلى 
أن الجزية تجب في آخر الحول» قال أبو إسحاق الشبرازی 
الشافعي وتجب الجزية في آخر ا حول لأن النبي يكل كتب إلى 
آهل اليمن أن يأخذ من كل حالم في کل سنة دینار) . 

وقال أبن قدامة: (وتجب الجزية في آخر كل حول وبه قال 
القاف OG‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الجحزية تجب بأول حول' ٠‏ وفي رواية 
عن أب حنيفة تجب في OM pI‏ قال أبو بكر على ا مرغینانی الحنفى 
«والوجوب عندنا في ابتداء الحو 2010 رقال ال يع ال آوان 
أخذ خراج الرأس منه آخر السنة قبل أن يتحول»؛ وقد روي 
عن أبي يوسف أنه یؤخذ منه کل شهرين بقسط ذلك» وعن محمد 
أنه يؤخذ منه شهراً فشهراً ثم قال والأصح الأول من أن المعتبر 
ا حول كما في زكاة الال نی حق المسلم وخراج الأرض oe‏ 


ENS yT مغتی‎ )١( 

)۲( الل ٠٣ء‏ ص 0۷۷ . 

. المغتي» ۱۰ء ص /ا/اه‎ OD 

.۳۷۷ فتح القدیرء ج٤٠ ص‎ )٤( 

)0( المبسوطء. ج ۱۰ء ص LAA‏ 

(1) الهداية مع فتح القدیرء ج٤‏ ء ص ۳۷۷. 
tb yall (۷)‏ ج .٠١‏ ص AA‏ 


0 الأدلة: 
-١‏ ما روي عنه BB‏ أنه كتب إلى آهل اليمن أن يؤخذ من كل حال 
في كل سنة دینارء وقد روى أبو مجلز أن عثمان بن حنيف وضع 
C\). : 5 5 ¢ 5‏ 
على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة -. 
-Y .‏ ولأنها مال يتكرر بتكرار ا حول فيؤخذ في آخر كل حول 
فلم يجب في أوله Mats Ss‏ 
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۳- ولأن الرسول لا اضرب الحزية على أهل الکتاب والمجوس 

لم يطالبهم بها حين فرضها عليهم ولا آلزمهم بدفعها في 
الحال بل كان يبعث رسله وسعاته فيأتون cle‏ واستمرت 
Le‏ ذلك عسيرة BLS‏ من بعد" . 


2 و تو اہ ہیں‎ wir of 
: ونوقشت هذه الادلة ہما یاتی‎ 


الدليل الأول: لا دلالة فيه على أنها تجب في آخر ال حول وذلك 
ظاهر . 

أما الدليل الثاني: فإنه قياس مع الفارق إذ الوجوب في الزكأة 
في المال النامي» فلابد من ا حول لیتحقق الاستنماء» فلم تجب 
الزكاة als‏ لعدم اتصافه بذلك قبله ثم أقيم ا حول مقام النماء 
لأنه الممكن» فصار ال به ناميا تقدیراء وهو بخلاف احزیة 
)01 المهذب : ج ٢ء‏ ص YON‏ 


gall (¥)‏ : ج ١۱ء‏ ص 0۷۷ . 
1( أحكام آهل الذمةء لابن القیم : ج ١ء‏ ص EN‏ 


dow 





فلیست في ا ال النامي حتى يشترط فيها مضي الحول”'' . 


أما الدليل الثالث: فما كان التأخير إلا GY iad, Seb‏ 


بالاتفاق أن fol‏ الذمة إذا التزموا بها وجب الکف عنهم وم جز 
قتالهم بمجرد عقد (del‏ فلتكن ا حزیة واجبة حینئذ . 


واستدل ا حنفیة أنها تجب بأول ا حول بالأدلة الأترة : 


-١‏ إن ماو مد E‏ رر ا يتحفق 


ay 


إلا في Saka‏ 2 > لأن القتل انها ستو و يستوفى لحراب قائم في JH‏ 
ٹا للشرر ge‏ امام دا Lily pal ge‏ داع إل 
ذلك في المستقبل OY‏ ماضی وقعت الغنية عنه" . 

- قالوا وا جزیة عقوبة وإذلال وصغار ASU‏ وأهله فلا یتآخر 
في أخذها مع القدرة عليها . 

ایم و ا مرو ہے سا ہیں أو هي 


i r ديعس‎ 


0 الت جٌے: 
بح اه ہی 


والذي يظهر أن وقت وجوب BAI‏ يكون في أول ا حول 


لأنه إذا تم عقد الذمة يجب الكف عمن عقد معهم» وإذا وجب 


. 777 فتح القدیر : ج ٤ء ص‎ (١( 
. 77/7 فتح القدیر : ج ٤ء ص‎ 68 





الكف عنهم وجب عليهم ما التزموا به من الجحزیة وھذا ما 

دلت عليه السنة» جاء فی حديث بريدة: «. . . فادعهم إلى 
الجزية» OB‏ هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»» وإنما كان 
يدعوهم إلى الإقرار مها والتزامها دون أخذها منهم في الحال 


| فيكون وقت وجوہا أول ا حول . 


ولكن الوجوب لا يستقر إلا في آخرا حول OV‏ من وجبت 
عليهم لا يتبين أنهم استوفوا ما يقابل الجزية من حقن الدم واسقاط 
اة ع وخا هم USE GY‏ کا أنه لا و رجا 
إلا في آخر ا حول أيضاً لجواز سقوطها عنهم بالإسلام أو بالموت» 
كما يقول بعض العلماء أو نحو ذلك من مسقطات الحزية فلا 
یلزمون بدفعھا إلا فى ار الم ween‏ 02-0 
أثنائه فی مع ألر اس 


ee‏ اناد :7 ا 
hap ae, = wi TS‏ م ای 


0 


© ما تسقط به الجزدة: 
أولا: الاسلام: 
إذا أسلم الذمي الذي تلزمه الجزية وهي لم تستوف منه سقطت 


tit 


pole 70 8‏ رضي oda: JE ase dil‏ 
رسول الله 44 : (لا تصلح قبلتان و في 2 ں واحدة» ولیس على 


Og 
مسلم جزیة)‎ 
وروى أبو عبيد قال حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان بن‎ 


.۳٦۸ انظر : جامع الأصول. لابن الأثير: ج ۳ء ص‎ )١( 


MD 
سعيد عن قابوس بن أبي ضبيان عن أبيه قال: قال رسول الله‎ 
الیس على مسلم جزية»» قال أبو عبيد: تأويل هذا‎ : Ue 
الحديث أن الرجل إذا أسلم في آخر السنة وقد وجبت عليه‎ 
وإن كانت قد‎ care فلا تؤخذ‎ cate الحزية أن إسلامه يسقطها‎ 
las لحزية ولا تكون‎ AI لم لا يؤدي‎ ا١‎ OY لزمته قبل ذلك؛‎ 
0 Osh ؛ فلا تؤخذ منه فيما بعد‎ cade 


وقد أسلم رجل من gel‏ عید عم رین الخطاب رضي 
اللہ عنه فکانت تخل ALA‏ الحزية . فأتى عمر بن الخطاب فقال 
L‏ أمير اوسن ا أشيلهت وا حزیة تو ee As‏ قال: لعلك 
أسلمت متعودا؟ فقال : أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال تن 
فاا فک عہ 7 


کال ف عر ال د تو حل منه ال رة . 


ما سي ری ا 


علي إن اقیت ف , أرضك رفعنا Sie‏ ح راغ Hee‏ 





oy ۱‏ ۔(٢)‏ 
واختتن فلا تأخذوا منه الجزية 8 


هناها دف اله ری Oe Nic eat‏ 
F 6 aad‏ اهم 7 تار ب تو - کیا تی اس 7 | سه سن 


. الأموال: ص55‎ )١( 
.۷۷ الأموال: ص ”لاء‎ )٢( 


gall (۳)‏ : ج ٠١‏ » ص 0۸۸ . 
)٤(‏ فتح القدير: ج 5 » ص AVE‏ 


سے سے De‏ 
والمالكية"''» وهذه رواية عن PSL‏ إذا كان إسلامه في 
أثناء ا حول قال الإمام السرخسي رحمه اللہ تعالى اومن أسلم 
من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن یژخذ axe‏ 
خراج رأسه سقط عنه ذلك عندنا۸''ء وقال ابن قدامة رحمه الله 
Op‏ الذمي إذا أسلم في أثناء ا حول لم تجب عليه الجزية وإن أسلم 





pee ee‏ 97 اك 


وذهب الشافعي إلى أن الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم 
بعد انقضاء ا حول وفي أثناء ا حول روايتان عنه رضى الله عنه . 


قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي «فإن مات أو أسلم بعد 
ا حول لم يسقط ما وجبء ثم قال» لأنه عوض ا حقن والمساكنة» 
وقد استوق ذلك فاستقر عليه العوض Be VS‏ بعد استيفاء 
المنفعة» فإن مات أو أسلم أثناء ا حول ففيه قولان أحدهما أنه لا 
يلزمه شیء لأنه مال يتعلق وجوبه بال حول فسقط بموته في أثناء 
الخول كا كا راان رم الس de gh aol‏ من الذزية مص 


far 


ما مضى) '. 


)\( جواهر الاکلیل : ج ١ء‏ ص .۲٦۷‏ 
ر۲( مغني المحتاج : ج ٤‏ : ص ۲٤۹‏ . 
( المبسوط: ج ١٠ء‏ ص۸۱. 

gall (£)‏ : ج ۱۰ء ص 0۸۸ . 

)0( المهذب: ج ؟. ص YOY‏ 


TD 
ہ الأدلة:‎ 
: استدل ا حمھور‎ 
عن الخلفاء الراشدین‎ SUL, أولا: بما سقناه من الأحاديث‎ 
الدالة صراحة على سقوط الجزية عمن أسلم من أهل الذمة‎ 
مطلقًا سواء كان في أثناء ا حول أوبعده.‎ ۱ 





ثانمًا: أن وجوب الحزية عل jal‏ الذمة بطريق العقوبة لا 
بی 1 ° ده م : می “ 5 2030 
بطريق الديون DL gic‏ الكفر تسقط بالا سا ا ساد م کالقتل 


وت Y).‏ 
وہذا فارقت سائر الديون 


ثالنًا: ولأن الجزية مال وضع خلمًا عن النصرة» فا فإذا أسلم 
من OF‏ عليه فقد صار من آهل النصرة» فيسقط الخلف ؛ ay‏ 
لا بقاء للخلف بعد وجود الأصل”" . 


رابغا: ولأن الجزية تؤخذ منهم بطريق الصغار كما قال 
2 وخ 1 ل عد تا خر رس 

ال بے حى بعطو | الح یا phy‏ صروت BS‏ ولهذا لا 

عي سي A E‏ وبعل 


الإسلام لا يمكن استيفاؤها بطريق الصغار. لأن — 
لایمانه وا اذا تعذر استيف ۱ هاعل الو حه إلا 


م | وا و عبت عليه امتنع 
ee.‏ = 


t * 


ا ستيفاء انه لا يجوز أن ن يستوق غير الواجب سح » اواتما يتحفق 


ob gd )١(‏ للسرخسى: ج ١٠ء‏ ص۸۱. 
Cy)‏ المغني : ج .٠١‏ ص 084 . 


ج ل ب قي 
استيفاء الواجب إذا استوفى الصفة التي وجب علیھا'''. 
واستدل الشافعي على أنها لا تسقط عنه إذا أسلم بعد انقضاء 
5و 
-١‏ بأن ا حزیة التي وجبت عليه قبل إسلامه دين استقر في 


00 ذمته بانقضاء ا حول لآنه عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوفا ما 


فلا تسقط عنه بإسلامه کسائر الدیون*'' . 

ونوقش هذا الدلیل : ob‏ الجزية ليست عوضا عن الحقن 
والمساكنة لأنه یسکن ملك نفسه وهو بعقد الذمة صار من أهل 
دار المسلمين» هي بدلاً عن حقن الدم OY‏ الآدمي حقون الده 
في الأصل والإباحة إنما حصلت بعارض القتال فإذا زال ذلك 
العارض بعقد الذمة عاد الحقن الأصلى» ولئن سلمنا له ذلك 
وأا بدل عن حقن الدم فإنما هي بدل عن حقن الدم في 
المستقبل لا في الماضى وقد استماد اخمن بالا سلام فلا معنى 
dy hl it‏ منه يعد SNS‏ 


0 التر جحیح: 
وما تقدم يتضح أن القول الراجح هو القول بسقوط ا جحزیة 
بالإسلام مطلقا ق أثناء ا حول أو بعدہ . 


ob pt! (\)‏ للسرخسی : ج ۱ء ص۸۱. 
OY)‏ المبسوط : ج .٠١‏ ص LAY CAN‏ 


ND 


| — لأنه هو الذي 7د کرت ae‏ کر 
الجزية بالإسلام . 





oY, -۲‏ هو الذي عمل به الخلفاء ء الراشدون رضي الله عنهم 
كما ثبت عن عمر وعلي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم رضي 
الله عنهم . 

۳- ولأنه لا يمكن أن تؤخذ الجزية من المسلم ويتعذر استيفاؤها 
منه على الوجه المطلوب في أخذها من الذمی . 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجزية وضعت في الأصل إذلالاً 
للكفار وصغاراء فلا تجامع الإسلام بوجه ولانہا عقوبة فتسقط 
بالإسلام. وإذا كان الإسلام هدم ما قبله من الشرك والكفر 
۔ والعاصى تارف pe Y‏ ال ا ورا رات grail!‏ > 
تآلف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يتألفون 
a‏ ري ارك i‏ 
أن من أسلم منهم أخذ بالضرب والحبس ودفع ما يملكه حتى 
يعطي الجزية)” *. 


{oo 


eee)‏ با: موت من وجبت عليه الحزية: 


اختلفت أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما ]13 مات الذمی 
قبل استيفاء الجرية هل تسقط عنه أم PY‏ 


فذهب الحنفية إلى أا تسقط عنه إذا مات سواء كان ذلك في 
أثناء ا حول أو بعد تمامه. يقول الإمام السرخسی «لو مات بعد 
مضي السنة عندنا aig‏ ےط 1 وظاهر wats‏ 
اب اسه ارد رد sie‏ لسر 

وذهب الحنابلة والشافعية”” av‏ أن الجزية لا تسقط عن 
الذمي إذا مات بعد مضي الحول. وي رواية للشافعي Yul‏ 
bins‏ عارا رما ت الا انر PU‏ ناس Le pdb El‏ 
مضى من اول » يقول محمد الخطيب الشربيني (ولو أسلم ذمي 
أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن من تركته مقدمة على الوصاياء 
أو في خلال سنة فقسط وني Os BNIB‏ 

وقال ابن قدامة رحمه الله «وإن مات الذمي بعد ا 


الجزية عنه في ظاهر کلام أجد؛' ۱ 


© الآدلة: 


استدل الأحناف على أن الجزية تسقط بالموت Glas‏ بالأدلة 
الانية : 
)١(‏ الميسوطء للرخسی: ج ۱۰ء ص۸۱. 
(٢)‏ تھ سم وت 


)0( او ا YEA est:‏ 
)4( المغني : ج ١۱ء‏ ص 5884 . 


HD 





OL -١‏ الجزية عقوبة على الكفر وبدل عن النصرة ولاتقام 
العقوبة بعد الموت وبه عجز عن الإسلام وتعذر منه ذلك حتمًا 
. اث )١( f 9 : ett‏ 
فلا يجب خلفه إذ شرط ذلك تصور الأصل"' G2)‏ عن Pr‏ 
ابن عبدالعزيز رضي الله عنه قوله «ليس على من مات جزية» 


ae‏ يقول لا تؤخذ من ورثته ولا يجعلها بمنزلة الدین'''. 


ونوقش الدليل : ob‏ ا حدود والعقوبات التى تسقط بالموت 
إنما سقطت بسبب فوات محلها بخلاف ا حزیة فيمكن استيفاؤها 


فو أنه عجز عن الإسلا م بالموت. فلا يجب خلفه الذي 
لنصرة بالمال غير غير مسلم فإنما يقال ذلك في الحول الذي مات 


هوا 
xi! 0 EDN‏ لد . اس سا وم ؛ رم 7 
فيه اما ا خول الذي قبله فقد كان الإسلام منه مكنا فيطالب بال re‏ 
E in aT t . ti‏ 
(SIU gree‏ نأل "00ھ" 
ٌ۶ 
؟- و لان هذه صلة والصلة ة لا تتم إلا بالقيض وتبطا oll‏ 


قبل التسليم کالنفقات ء By‏ رت call‏ الل 349 mt)‏ 


والأفعال لا يمكن استیفاڑھا من التركة وإنما يبقى بعد ا موت 
ما یمکن استفاؤؤی deh leaded ols ek Salis gs VI‏ 


بيده فمات الخياط بطل العقد ؛ لان المستحق الفعل ولا يمكن 
استیفاؤہ من التركة”" . 


)\( فتح القدیر : ج ٤ء‏ ص ۳۷۵. 
oJ ge VI (¥)‏ لان ‘dane‏ ص 14 . 


mm 
ونوقش هذا الدليل : بأن المعتبر والمقصود ليس هو الفعل‎ 

وحده وإلا لم يكن هناك داعيًا لمطالبته با مال وإذا فات بعض ما 
وجب على اعتبار أن الفعل بعض المقصود فلا يلزم من فوات 
البعض فوات الكل» إذ فوات بعض الواجب لا يسقط البعض 
الآخر . ألا ترى أنه لو كان له حقان على شخص فسقط أحدهما 


0 بمانع لا يسقط الآخر ومن المعلوم قطعًا أنه ليس المقصود هو 


الفعل وحده» حتى يتأتى القول بأنه إذا تعذر الفعل سقط الباقى . 

۳- قالوا أن الجزية لم تشرع لغرض الال وإنما شرعت وسيلة 
إلى الإسلام» يقول القرانی (شرع الله الجزية رجاء أن يسلم الذمي 
في مستقبل الأزمان لاسيما مع اطلاعه على محاسن الوسلام» 


وون هذا OL sul‏ کون اف ا Vie‏ كوسيلة ال 

72 نا م ل « چ + wf‏ 13 اء و ا ا 3 

فلا حاجة إلى التشيث بالا علمًا أنه إنما يطالب بجزية 
أدلة ا ٰمھور القائلين بعدم سقوط الحزية بالموت: 

أولاً: أن الجزية دين وجب على الذمى فی حياته» فلا یسقط 

نفوته كديون الآذميين وسقوط الخد ged‏ ت انبا كان ست 


)\( الفروق» للقرائی: ج ٣ء‏ ص 5١‏ . 


eazy 
سبق وتعذر استيفائه» بخلاف الحزية‎ LS ate فوات‎ 
ولأن‎ care وبخلاف الإسلام فالإسلام هو الأصل والجزية بدل‎ 
الإسلام قربة وطاعة يصلح أن يكون معاذاً من الجزية بخلاف‎ 
O الوت‎ 

ثانياً: ولآن ا حزیة عوض عن الحقن والمساكنة وقد استوق 
ذلك gels‏ عليه الحو تالاجر بعد اتا Opa‏ 





0 التر جبیح: 

هذا والذي يظهر أن الجزية لا تسقط بالموت بعد تمام ا حول لأن 
سور را اتا ا رف 
أجله الجزية من الحماية وكونه يتمتع بالمنافع التي يتمتع بها 
المسلمونء فإذا مات وقد استوف تلك المنافع فما المانع من استيفائها 
من تركته؟ وذلك تمكن مع أن التأخير للجزية إلى بعد تام ا حول 
لا جحلو من أمرين : 

أولهما: أنه هو الذي , ماطل و url‏ وذقعها cpobimadd‏ 
كرد ذلك ھی ثم ایت سي لإا تق لأ و 


يوجد التأخير بالمماطلة لما كان الموت سببًا فی اسقاطهاء وهذا 
Jew‏ ٭ با م e‏ موت اسقاطهاء وهذا 
ظاهر . 


تانيهما: إذا لم يكن هو الذي ماطل في تأديتها بل المسلمون 


)\( المغني : ج ۱ء ص 0888 . 
(٢۲)‏ مغني المحتاج : ج ٤‏ ۰ ص VER‏ 





اسقاطها ضرورة أن القول بسقوطها بالموت مترتب على عدم 
استيفائها في حينهاء فكيف يكون ذلك مؤديًا لسقوطها؟ وہذا 
يتضح أنها لاتسقط بالموت بعد مضي ا حول والل أعلم . 

WU‏ وهل تسقط الجزية بمضی المدة؟ 

ذهب جمهور الفقهاء الشافعیة''' والحنابلۃ''' والمالکۃ٣'‏ 


i*t* ص‎ ff + 1 8م مه‎ * . ٦ fl )8٤( , / 
ناذا‎ bull اسقط می‎ asd of إل‎ tae ااا‎ 


السنوات . قال ابن قدامة «ولا تتداخل الجزية بل إذا اجتمعت 
عليه جزية سنين استوفيت منه کلھا) . 

وذهب PLY‏ أبو حنيفة إلى أن الجزية تتداخل بمضی الحول 
فالايطالي age ge Vi‏ لی مر تما Ul‏ جرية ال ات 
الماضية فلا تؤخذ منه. يقول شمس الدين السرخسي «وإن 1 
يمت ومضت عليه سنون قبل أن يؤخذ منه خراج رأسه لم يؤخذ 
منه ذلك في قول أبي حنيفة رحه الله إلا باعتبار السنة التي هو 
Os‏ 
sks (1)‏ السا کے اض YEN‏ 
)۲( المغني: ج ١۱ء‏ ص 884 . 
(؟) جواهر الاكليل: ج ١ء‏ ص .۲٦۷‏ 


62 المبسوط : ج .٠١‏ ص AY‏ 
)5( المبسوط : ج .٠١‏ ص AY‏ 


5ک = 





O‏ الأدلة: 
استدل الجمهور على أن الجزية لا تسقط بمضى الحول بالأدلة 
الاتة : ۱ 


-١‏ أن الجزية واجبة على الذمي كسائر ا حقوق ا الیة مغل الزكاة 
وغيرها فهي حق مالي يجب في آخر كل حول فلم تتداخل 
89 0( 


مہ موسر اہ رو 
واستدل الأحناف على تداخلها وسقوطها بمضی ا حول بما يأق : 





ا اد اہ fT‏ م ne‏ و و rs‏ وخ عم ‘ 5 
آلا اريه سشعو بهہ و العقو دالب bide‏ ي و العھو بات SM‏ 
٠‏ رہ با ھی۔ oud‏ 7 کنب 
A‏ ا dtl ere‏ ؛ ے dare oder, cae‏ ا EA‏ 
جب خی الله تعالى إدا اجتمعت تدذداخلت کاحدود. 
دا 
ON;‏ أ ا Calg‏ 
تم ف 


الجزية وضعت خلا عن القتل في حقهم وعن النصرة 
ehr‏ سي ا 
استيفاء جزية ما مضى لان ذلك إنما یکون في المستقبل لا في 

ا ماضی لان الماضى , وقعت الہ Ry rey ect‏ 
-٣‏ ولآن المقصود من ا حزیة لیس هو ا ال بل المقضود استذلال 
الكافر واستصغاره لان اصرارہ على الشرك فی دار التوحيد 





)1( المغني: ج ١۱ء‏ ص ٥۹۰‏ . 
(٢)‏ فتح القدیر : ج ٤‏ » ص ۳۷١‏ . ا مبسوط: ج ۱۰ء ص AY‏ 





جناية لا ينفك عن صغار يجري عليه وهذا المقصود يحصل 
باستيفاء جزية واحدة فلو أخذنا منه أكثر من جزية لم يكن 
إلا لقصد المال والمال غير مقصود ولهذا ل تبقى بعد موته 
اساي 


0 التر جیح: 

الذي يظهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن ا لحزیة 
لاتسقط بمضی الاو لان امقفاء ا ی ا حول مك 
على الوجه المشروع ولأن مضي المدة لا يصح أن يكون سببّا في 
سقوطها لان ذلك لا يخلو أن يكون تأخيرها حتى يمضي الحول 
منهم أو من المسلمين. ob‏ کان الأول فالأولى استيفاؤها وعقوبتهم 
على التأخيرء فكيف يقال Ul‏ تسقط؟ 

وان كان الثاني : فكيف يكون عدم أخذ الحق بتأخيره سببًا في 
سقوطه؟ وا جزیة ليست کالحدود من كل وجه ولاهى عقوبة 
محضةء قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى هذه المسألة : «ولو 
ال با سس - يعني إذا أخروها ‏ لكان أولى من 
القول بسقوطها)”' . والله أعلم . 

رابعا: إذا طرأعذر يسقط الجزية غير ما سبق. 


. المرجع السابق: ج ۱۰ء ص۸۲‎ C\) 
.5١ ص‎ Ve الذمة لابن القيم؛‎ fal أحكام‎ Cy) 


WD 
الشيخ الفاني ولا على الزمن والأعمى الذين لا رأي لهم ولا مال‎ 
عليه‎ CA وكذلك المجنون المطبق جنونه» فإذا طرأ على من‎ 
وهذا ما‎ cae ا حزیة سبب من هذه الأسباب فإن الجزية تسقط‎ 
. ذهب إليه جمهور الفقهاء‎ 
. وهكذا تسقط الجزية إذا لم يستطع المسلمون حماية أهل الذمة‎ 
یو ب س بعد مسي سی ہے‎ 
ابن نسطونا صاحب قس الناطف و ي منصقة ا حیرۃ (إنی عأهدت‎ 


O% کہ‎ 


وقد آمر ol‏ عبیدہ بن الجراح نوابه ol Lette‏ ا gk‏ 


أن يردوا الجزية على من als aisle asl‏ 
TT ~‏ مر مو ا ن يقولوا لهم : 


(إنما رددنا أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من ا حموع : وانكم 
اشترطتم علينا أن نحميكم ونمنعكم وإِنا لا نقدر على ذلك و إن 
قد رددنا عليكم ما قد أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط وما 
کتبنا بیننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم» . 

فهذه الوقائع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ تدل على أن 
الجزية تسقط عن الذميين إذا لم يستطع المسلمون حمایتھم: وھذا 
أمر ظاهر . 





() تاريخ الطبري» ج٤‏ ء ص١١‏ . الخراج لأبي يوسف. ص 178 . 


ج 1۱۷) 
ولكن : هل تسقط الجزية باشتراك أهل الذمة في القتال مع 
المسلمين كما يدعي هويدي -؟ : 
إلى أن الجزية تسقط عن fal‏ الذمة إذا اشتركوا مع المسلمين في 
الدفاع عن دار cp eV‏ بل ذهب إلى أبعد من ذلك واعتبر جرد 
استعدادهم ودهيؤهم als Sal‏ لاسقاط الجزية عنھم فلا 
يشترط عنده لسقوط الحزية القتال الفعلى » بل يكفى جرد التهيؤ 
للدفاع والقتال!! وقد ساق لما ذهب إليه شبهّاء فهو يقول: إن 
(الجزية بدل عن الحماية › فإذا ساهم الذميون في الدفاع عن 
الإسلام فقد قاموا بالأصل الذي من أجله وجبت عليهم الجزية 


ta ti یپ‎ 1 


5 t ۰ ) |! ١ ie 
ونذكر فيما يق بعض السوابق المهمة التى‎ 


( 


قفنأ عليماء والدألة 


2 
میں جه لیا 


بصراحة على سقوط الجزية عن الذميين إذا ما اشتركوا في الدفاء 
أولاً: كتاب عتيبة بن فرقد وقد جاء فيه : (ومن حشر منهم في 
سنة وضع عنه جزاء تلك السنة» . 
ثانياً: ما رواه الطبري عن ملك الباب فی نواحی أرمينياء أنه 
معه الجزية على أن يقوموا بما يريده ضد Cd phe‏ فقبل سراقة 
وقال له : قد قبلنا ذلك من كان معك ما داموا عليه» ولابد من 


a وهو عبدالكريم زيدان في كتابه «أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام» كما سيأتي‎ )١( 


نگ 


الجزاء من يقيم ولا یا ینھضش؛ وكتب سراقة إلى عمر بن الخطاب 
بذلكء فأجازه وحسّنه) . 


ثالثا: كتاب سراقة إلى Jal‏ آرمینیا اوعلی أهل أرمينية لكل 
غارة أن ينفرواء وینفروا لكل أمر ناب أو لم ينب رآه الوالي صلاححاء 
| على أن يضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك) . 


رابعاً: كتاب سويد بن مقرن: قائل ج q‏ لمين في بلاد 
فار س 83 ١‏ ری ۽ عقمر 5 ن الخطاب رضي الله عنه إلى ملك ؛ جرجان 


vw OU ~ 





اد نی ار La‏ ہیر رتو 
وقد طلب ا جراجمة الأمان والصلح من حبيب بن مسلمة الفھری 
اہو مہو وی یپ می 


{ AN le tases Ol le ate الخطاب رضي ألله‎ 
. ومسالح في جبل | للكام»‎ 
el “ti tir * 


قال الكاتب بعد ذلك : (وهذه السوابق التاريخية صر حة 
في سقوط ا حزیة عمن كان بحارب العدو oy‏ امیر كين Se As‏ 
لنا خلاف 64d‏ بل Ol‏ عمرين لطاب رضن ا0ہ AB‏ بن 


21 | إ۷ ۔ 5 عندما‎ [A 
ثراء عام 0000 ما يدل على أن هذا‎ 


7 ودب سس سب رس اہ سی ان 





يكفي التهيؤ لهذا الدفاع والقتال ضد العدو7١)‏ 

قلت : وهذه الطريقة في إثبات الأحكام الشرعية لهى طريقةٌ 
٤‏ منتهى العجب والغرابة» إذ كيف يبني الكاتب الأحكام 
الشرعية على تلك الروايات التاريخية مع أنها لا تدل على ما ذهب 


ا ۔ cad)‏ كها aslo‏ قريبّاء على فرض lel‏ تكفي للاستدلال» وكيف 


تكون كذلك ول يُعرف أن مثلها من السوابق التاریخیة اعتمد 
عليها سلف الأمة من الفقهاء رحمهم الله في الأحكام الشرعية؟ 
ومن أوجه الغرابة في هذا الاستدلال أنه ينفي نقل الخلاف في 
سقوط ا حزیة عن الذميين إذا اشتركوا في القتالء ويستدل على 
أن هذا الحكم مجمع عليه في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ومع 


ذلك si}‏ اس له ل 
i‏ _ أي 2 ذ حل من العلماء ٠۶‏ سو سا 


الاجا 0+ 5 + 4 آله 1 
ا 


والأشد غرابة ما سبق إثبات ما يدعيه من سقوط الجزية عن 

يدغيه وريها كان قصد الكاتب رحد ری ماهد ۳ وت 2 
و قائم ا2ل 

بعض البلاد الإسلامية من عدم أخذ الجزية من الذمیین: ىذل 

على ذلك بوضوح ما صرح به في كلامه عن الجزية فی الوقت 

الحاضر؛ إذ جزم وقطع بأن ما هو متبع الآن فی بعض البلاد 


)1( أحكام الذمیین والمستأمنين نی الإسلامء ص 11-١59‏ . 


dvd 
العربية لا ينافي الشرع إذ قال : «ومن هذا كله يتجلى لنا أن إعفاء‎ 
WLS الذميين في بعض البلاد العربية من أداء الجزية لا يعد‎ 

0010) ۳ 

التشريع الإسلامي 1 
de 0‏ لے رة ide kaa,‏ ولكن 
من المعروف لدى ا جمیع أن معظم ال دول الإسلامية بعيدة كا 


ة كل 
البعد عن طن الأحكام الشرعیةء مع أنها لو رعیت أن تدرو ما 


تتبعه فی مخالفة تعاليم الإإسلام ومبادئه من الوجهة الشرعية 
Oglala Le Gis‏ فلا داعي له مادام الأمر كذلك أن يتكلف 





{lt ii. le‏ 3 اث ؛ 5 7 7 00٦‏ 7 ی۳ ۳ ا 9ہ" 
نز قدا CRN‏ و , إسات سم غعثه سقو ط ألما به أدأاخه )3 أج أ 
بب سس 0 لي مم م ٠‏ رم اع رم سح 27 
١‏ ھ + ٤۹ھ٭_‏ ]ا 

ألذ فی الفتال بع المسلمین > بل وحتى id]‏ استعدوا Skea‏ 
Tepes‏ 


لأر اي كاب أن ي اليج الوضوعي في يحب 
دول أن ok sk‏ عاطفة أو عامل خارجي ‏ بل يتبع ما 
و اح ويؤيده الدليل 


Go‏ مر | لباب لهمي 


قلت : آما الأدلة على تطلان ما دكي م فم * 


الفا 
أولاً: قوله: OW)‏ الجزية Jub‏ الحماية» Is‏ ساهم الذميون 
بالدفاع عن دار اللإسلام» فقد قاموا بالأصل الذي من أجله 


ES 
وجبت الجزية» قوله هذا غير مسلم إذ كون الحماية هي الأصل‎ 
وجد الأصل لم يجب ما‎ BB في وضع الجزية» فالجزية بدل عنهاء‎ 
هو بل عنه» ليس أمر متفقًا عليه » فقد اختلف العلماء اختلاقًا‎ 
SU oe pind کون كي جرع نرک‎ gall عدا‎ 
: ومنهم من قال‎ oe إنبا عوض عن السكنى وحقن دم الذمي”‎ ۱ 
إنہا بدل عن النصرة في حقنا وعن القتل في حقھم' > ومن‎ 
العلماء من قال : إنہاوضعت وسيلة إلى الإسلام” ” » وغير هذه‎ 
الآراء ما ہو مبسوط في كتب الفقهء فلم تكن الحماية هى الأصل‎ 
وعليه فإذا وجدت لا يلزم من وجودھا سقوط‎ a Al في وضع‎ 
الجزية مادامت كذلك فإذا کان الخلاف قائمًا فكيف يقال هذا‎ 
الحكم مجمع عليه في زمن الصحابة رضی الله عنھم؟!‎ 


iL 1 N 


Lat‏ قوله : : احتی صار هذا gl pe Vi‏ سقوط ا حزیة باشتراك 
آهل الذمة ‏ مألوفا وسنة فیمن كان حارب العدو من المشبر كين 
ول ينقل لنا خلاف Pag‏ 


أقول : فال الكمال بن الهمام في إيراد اعتراض fore‏ إيراده 


عل , کون ازیة بدل عن النصرة: «لو گا A ng (ale‏ بك 
چیہ ¥ لہ کن اکر 


. وهذا تعلیل الشافعیة‎ )١( 

(۲) وهذاقول الأحناف . 

)1( تقدم تفصیل هذا في مقدمة هذا البحث . 

42 أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام (ص .)۱۳١۱‏ 


ND 
ثم قال في‎ MANS منهم ذلك والحال أنها تؤخد مع‎ ple! بطلب‎ 
الشارع جعل نصرتہم‎ OL الجواب على هذا الاعتراض : «أجيب‎ 
با مال وليس للإمام تغیبر المشروع » وتحقيقه أن النصرة التي فاتت‎ 
نصرة المسلمين فنصرة الإسلام فاتت بالكفر فأبدلت بالمال وليس‎ 





نصرتهم في حال كفرهم تلك النصرة الفائتة فلا يبطل خلفها)"'' . 


موی سر رد جع ثي إيراد الاعتراض السابق : 
«فإن قال قائل كما أ نه لا يجوز أن تكون بدلاً عن العصمة والسكنى 
فكذلك لا يجوز أن تكون بدلا عن النصرة أيضا» VI‏ ترق ان 
الإمام لو استعان بأهل الذمة فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية 
تلك السنة فلو كانت Yiu‏ عنها لسقطت لأنه قد نصر بنفسه» 





- bad ت‎ 

5 سی وا تا انما ل ثيه کا ےی عق سے کے a‏ ےر a‏ ع 1 ) 

en 7 اک فی ل‎ OP erties (J ىن ا‎ C 9 ea مس‎ 

ye ote OE ill 5ف سمه‎ cell مل بج‎ Lee o Ladi oy 

ات nar ٣ CY‏ میں ee‏ لخ می ee‏ تاو ناا ١‏ 
وظهر جليًا من کلام الشیخین أ مر اق Mask‏ 


: e رم‎ jal 
كذلك لما صح ورود الاعتراض ولاک حم لحواب عن ذلك‎ 
بل قررا‎ ٠ بالقول أن الجزية تسقط عنهم إذا قاتلوا مع المسلمين‎ 
فقط وليس‎ JUL أن الشارع إنما جعل نصرة الذميين للمسلمين‎ 
لأحد تغیبر ا مشروعء فلو كان هناك خلاف يذكر لأشار إليه‎ 
هذا الكاتب في القرن العشرين ويجزم بل يقطع أن‎ Gl ومع هذا‎ 
VV ص‎ ٤ فتح القدير للكمال» ج‎ (1) 

تر تبین ا حقائق شرح كنز BEM‏ ج٣‏ ص ۲۷۸ . 





الجزية تسقط عن fal‏ الذمة في تلك الحال» بل ويقول: ول 
ينقل لنا حلاف فيه! ! وكلامه هذا لا جرج حسبما اتضح لي عن 
ثلاثة أمور : 


ae‏ ویر کو می ای اد 


لادا ر جرال رات اام اد تی تطرقت إلى هذه المسألة . 
باب ogi al‏ با cl‏ فيا لا j- 1 5 phan‏ ] 


ما ذهب cad)‏ أو تاوله 
تر ات عاد وهذا بعید جدّاء إذ العبارات التى 
نقلت للشيخير١‏ واد ضحة وصريحة جدا ولا احتمال أو غموض 
فیھا۔ 
ON‏ ور سی وپ سم ہوم ا 
البلاد الإسلامية : gata,‏ اف 
ثالقًا: Lal‏ ما ساقه من 5G‏ المنسوبة إلى | بعص الو لا أو أمر اء 
الحنود الذين صالحوا , بعض أهل الذمة على أن لا يأخذوا منهم 
الحزية مقابل قتالهم مع المسلمين ؛ Led‏ 48 ض صا م حأ 


ان خرعن ی حيو 
فرض صلاحيتها مستقلة للدلالة مع أن هذا بعيد - عبى فرض 
ذلك فلا دلالة فيها على ما ذهب cad}‏ لأن الجزية التي ذكرت في 
لازو اة وهو واضح من سياق UY‏ والحزية الصلحية 


تكون حسبما یتم الصلح عليه. وهذا شيء معلوم . وعلى فرض 


QA» 
آها ليست صلحية فان الجزية لم تسقط عن أولئك وإنما جعل‎ 
ا ا‎ are aaa 
التي ساقها: «. . . ومن استعنا به منكه‎ UY عبارات بعض‎ 
له جزاؤہ عوضاً عن جزائ؛ والجزية خير الصلحية برجم فيه‎ 
يراه من | لمصلحة في قول كثير من‎ ae إلى اجتهاد الإمام‎ 

الات فالا UVa‏ ہا clo Sl‏ أن iy si‏ تقطن عنهم إذا قاتلوا 
مع المسلمين . 

وإذا كان الأمر كذلك فأين الدليل إِذَا على أنها تسقط عنهم 
بمجرد استعدادهم و: تہیژھم للقتال؛ إذ لا يشترط القتال الفعلي 
كما قطع به الكاتب!؟ 


لأ Lal Obs‏ ثبات الأحكام الشرعية بمثل هذه الطرق تعتر 
بوادر خطيرة وتحول عظيم والله المستعان وهو الهادي إلى سواء 


الل 1 





پا د د 


On 
الخبر‎ )ھ۱٢١۷‎ /٦/۱۱( نشر في جريدة الحياة بتاريخ‎ 
الخال‎ 


«(أصدر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا في مصر المستشار 


ت23 هشام سرايا قرارا باعتقال 00 من أعضاء تنظيم شيعي ضبطوا 


أخيرًا على ذمة التحقيقات. وذكرت مصادر قضائية أن التحقيقات 
مع المتهمين كشفت آبعاد (مخطط کان يستهدف نہ ث الفكر الي 
في مصر وتطبيق النموذج الإيراني في البلاد) df pte‏ او التهمين 
ادلو | Ul fel‏ عن شيخصيات شيعية Lil pl‏ رع she OWS‏ 
منهم التقاها في ايران» ودول عربية أخرى . وتم خلال هذه 
اللقاءات الاتفاق على تحويل نشاط التنظيم ووضع خطط لتكوين 
خلايا شيعية في المحافظات وترويج الأفكار والمفاهيم الشيعية 
لتحل محل الفکر السني الذي يسود في مصر) . 

قلت | صدّرت هذا المبحث بهذا الخبر لحاجة في نی » وهي 
أن أبين أن الروافض لازال الأمل يراودهم بين حين وآخر: إلى 
إعادة (sole!)‏ القديمة» عندما استطاعوا أن يقيموا دولة ‏ 
(رافضية» عا لی أرض مص ا أا 


ماع جر ! 
صر ني القرن الرابع الهجري» هي | ae‏ 


العبيدية» الفسهاة زور بالدولة Ob)‏ حي te‏ 


Zand 60‏ إل آبناء فاطمة ‏ رضي الله عنها -حيث يزعمون أنهم من نسلهاء وقد بين علماء 
الإسلام منذ ذلك العصر كذبهم وإفكهم في هذا الانتساب . 


GAD 
ما يزيد على مئتين من السنين إلى أن أسقطها صلاح الدين الأيوبي‎ 
على عر وشهاء كأن‎ dy gle ر حه الله - وأزال معالمهاء > فأصبحت‎ - 
EAN yg ل تغنَ بالأمسء ولله ا حمد‎ 

ومنذ ذلك العصر والروافض يتوجعون لهذه النازلة التي 
أزالتهم عن أرض مصرہ ويمنون أنفسهم ويسلونها في أنهم 
سيد خلون مصر - ولو بعد حين ع امك | 

لاسيما وها هي اثارهم ومخلفاتھمء كالأزهر وقبر الحسين 
(المزعوم) وقبر نفيسة وزينب و (القاهرة) وموالدها وغيرها من 
بدعهم الباقية تثير أشواقهم إلى معاودة الكرّة والتسلل إلى أرض 





a ae 0 1 1. tt.‏ 4 اع 
والرواقض يعلمول أن مصر ھی كما كانت سابقا ‏ انس 
اہ Al 7 ee kal‏ 1ه 1 ١‏ 


مس شس تی رین 
عن البذعة» وإنما الجميع - عندهم ‏ مسلمون -» وما يقولونه - 
جميعًا هو الإسلام ! 

- أن * سعب مصر يتميز عن غيره بالعاطفة التى قد تجاوز 
حدها أحيانًا! لاسيما عند الحديث عن (أهل البيت) الذين 
يعظمهم المصريون تعظيمًا مشويًا بالغلو . 


جزء من GUS‏ العاطفي ء ٠‏ شأني في ذلك شأن أي مسلم مصري. 
إذيندر أن تجد مصريًا بہہط القاهرة دون 0 )99510 ادان 
والسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة سكينة"'' . 


سادة an‏ وحُماتھا' کے ين تهفو إليهم الأفئدة. 


6 
A 
2 


الواقه Sid‏ سس 


5 انتشار التصوف فی مصر انت رآ (كبيرا). كما هو معلوم. 
فالتصوف قرين التشيع في كثير من محتوياته» كالرمز الباطنی ء 
والعصمة» والولاية. . إلخ. بل إن بعض رموز ال ةة 
كالبدوي وغيره يُتَهمون بأنہم دعاۃ للرافضۃ!“. 


هذه الآمور الثلاثة : 
١‏ - طيبة آهل مه وعدم تمريقهم بين ا لسنة والبدعة تفر یقا دقيقا 





)١(‏ هو يتحدث عن | نفسهء وإلا ففي ى ae cry pall‏ ع ا ا 


الات eer‏ ار يه 4 A‏ م زم !ا | # ۔ 
ابتلی مها المجتمع المصري . ولٰذا 


3 اأقات‎ 
i 


‘ 


ہے E‏ میا مہ البدع واخر 
فهم يكافحو ناء ولکل طريقته في SUS‏ 
0( عو سوہ سیر 
بالمغفرة وال مة . 
() الشيعة قادمونء Jd‏ بدوي» ص ٦‏ . 
)٤(‏ المرجع السابقء ص 5 . 
)0( انظر: الصلة بین التشيع والتصوف؛ للشيبي . 


AD 
-Y 





غلوهم في حب أهل البيت . 


هذه الأمور_-في ظني هي التي جرأت الروافض على المجاهرة 


بالدعوة إلى بدعتهم على أرض pas‏ بتخطيط دقيق دون خوف 
اووجل: أو تعب أو نٌصب . 


ولهذا فقد نجحوا في تأسيس دولتهم (العبيدية) على أرض 


{\) 


1 ری = 


ق وال ذا معد + حيث كانت بلادهم أول من استقبل دعاة هذه 
(الخدعة) من الرافضة› وأنشأت لهم دار للتقریب: وأضدرت 


لهم مجلة ينشرون فيها دعوتهم» بل قوت دريس | مذهبهم 
(الجعفري) في الأزهر !"° 


ولكن دعوتہم تلك باءت بالفشل - ولله الحمد ‏ ثم ها هم 





(1) 


ثم خرجوا منها غذولین على يد صلاح الدين» الذي أعاد السنة إلى بلاد مصرء ولکتھا 
سنة قائمة على المذهب الأشعری؛ الذي كان يدين به صلاح الدین > فتسأل الله _ كما 
رد أهل مصر من دعوة التشیع إإ J‏ الأشعرية ‏ أن يوفقهم إلى الانتقال من (الأشعرية) Ji‏ 
(عقيدة السلف الصالح) وما ذلك على الله بعزیز وها ھی طلائعه ‏ ولله ا حمد ۔ تبشر 
پالخر ؛ على يد شباب (مصري) أدرك فساد البدع وضررها على مجتمعه فاتطلق يدعو 
بحماسة إلى أن يسود مذهب السلف أرض مصرء كما كانت عليه عند دخول الإسلام 
إليها على يد عمرو بن العاص -رضى الله عنه - 

انظر: لنعلم كيد الروافض في بثهم لهذه البدعة کتاب الدكتور ناصر القفاري (مالة 
Oe pall‏ بين ال والشعة) , 





hie‏ ہی مس ا 
بعضا منهم دوو {JUL‏ -. 


والخبر الذي apie‏ شهدا المبحث خير شاهد على هذا 


د درن التواصل من الروافض في سبيل إعادة أركان مذهبهم في 


ہف بعل ان Le dda‏ صلاح الدين - ر حه اللہ 5 


ف دی 
کک 


فهل يفيق fal‏ مصر لهذا ا خطر الذي یتر بص بم 

یا yh tol‏ با ا 
یؤٹروا فيهم» ويكسبوا وذھم و تسسجيعهم › والدفاع عنهم وعن 
مذهبهم (الباطل)ء حتى أن بعضهم قد اتہمه (بالتشيع) لأجل 
.ذلك! 

ومقالاته LST,‏ خب علعی۔۔ تشفك iy‏ متأثر بدعوة 
(الرافضة) عادًا إياهم أحد التيارات المؤثرة في الصحوة الإسلامية17) 
وعادا ثورتهم الأخ رر اسااماشحائق ومادخالر لرمورهم 
وأشخاصهم. وملمعا لمذهبهم وبلادهم - والعياذ dL‏ 

وإليك -شيئًا من adil go‏ وأقواله - تشهد عليه ذا كله : 

فهو قد خصص كتابًا كاملاً سماه (إيران من الداخل) خصصه 
للحديث عن أحوال الثورة الخمينية› محاولاً تقريب اله 


)4( بخلاف السلفيين الذين يراهم معوقين للصحوة! وعين الرضا. ٢‏ 


AD 

إليهم ؛ کما ئی (ص ۹ء ے٢٢١٣‏ ٦ٹ‏ ۳ مابعدھا). 
واصفاً الخمينى aiL‏ کان زاهداً toe‏ إ۱ ومادحاً(منتظری) 

بأنه «واحد من التابعين الذين كان همهم الزهد والورع)”"!! 
وتدليلاً على محبة هويدي وموالاته للروافض فقد تحاف عناء 

. السفر لتهنئة الخميني بقيام دولته (الرافضية)!" 

ويقول عن فقه الواقع 





«الثورة الإسلامية ل اترا رست diel‏ عريضة لهذا ا 
وئی تعليق له على تقر ير عن (الحالة الإسلامية في الوطن العربي) 
الذي 3S eo phil‏ الدواساث الات ا بالآھرام يقول : 


: تالة الا‎ ۱ tts erp aloe, Ko es. iM 
سالا مية‎ a \o~} رصد مطاش‎ (pei : 1 7 


والاجتماعیة؛ خصوصا بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران» 
وما ترتب غل ذلك من ادا بين شيعة eel‏ 

ويرى هويدي أن نجاح ثورة الرافضة في إيران أحد مظاهر 
نجاح الصحوة الإسلامیۃ*' '! 


VAY إیران من الداخل (ص‎ OD) 

() المرجع السابق (ص VV A‏ 

(۳) إيران من الداخل (ص 4( 

)٤(‏ جريدة الأهرام» تاریخ : ۱۹۹۰/۱/۲م. 

(۵) جريدة الأهرام» تاریخ : ۸۱ . 

. مقال بعنوان «الإسلاميون في أحدث تقرير»‎ cp ۱۹۸۸/٠١ /١١ جريدة الأهرام» تاریخ‎ )٦( 


ويقول عن الرافضي باقر الصدر”" : 
«العلامة السيد محمد باقر الصدر OVC‏ 
OI)‏ الشيعة الذين کان مہہ يشكك في mgs‏ وأبدى 


ا نفر من الكاتبين تخوفا منهم بعد الغزو خيبوا ظن هؤلاء الجميع : 


وأثبتوا أنهم جزء لا ينفصم من الصف الوطني. دی عو ےھ 
الشهود » وشباہہم الذين سيقوا إلى الاعدام» منهم SOU‏ من أسرة 
(دشتی) clade»‏ كان ذلك ابراءً cepa‏ وإعلانًا عن مصداقية 

pp‏ الذي ثار حوله بعس اللغط منذ قامت الثورة الاء سلامية 


نی إیران؛''' 


ويخص الزيدية والإمامية الروافض بمزيد دفاع حار» ويستثنيهم 
من بقیة الٰشہ لشيعة المذمومين بكل لسان: فيقول : 

«فات بعض الكاتبين أن الشيعة فرق متعددة» بينهم المعتدلون 
والغلاة و صحیحو العقيدة وفاسدوها» ول مقذمة المعتدلين 
وصحيحي العقيدة: الزيدية المنسوبة إلى الإمام زيد بن علي 


سس cpl‏ 47 وهم الأقرب إلى تکاس نوج والإماه ية vl‏ 
3" 


نے رر ل 
ع Leno‏ اکر فرق اڈ لسبعة و (Le etl‏ 
)١(‏ رافضى جّلدء تميز بكتبه الاقتصادية . 

)1( جريدة الأهرام» تاریخ : ۱۹۹۰/۹/۱۸م. 

(۳) جريدة الأهرام؛ تاريخ : ٦۱۹۹۰/۱۰/۱م.‏ 

)£( جريدة col AV‏ تاریخ : ۹/۱۰/ ۱۹۸۷م. 


وفي مقال له بعنوان (معركتنا ليست ضد الشيعة) يحاول 
هويدي أن يوهمنا Ob‏ تصرفات النظام الإيراني لا یتحمل وزر 
أخطائها مذهب الروافض › فيقول : 

الا أعرف كيف يمكن أن نكبح pla‏ عواطفنا وانفعالاتناء 
۱ محيث نغرق بين ممارسات النظام السياسي الإيراني وبين تعالیم 


اذه ب الشيعي»”'' . 





it 
لذين بينو أ < خطر الرافضة. وحذروا‎ 


وعندما أذكر هويدي ظهور (المهدي المنتظر) آخر الزمان BE‏ 3 


& { I te 
lun bie وجهة نظ راك‎ OLA ماعرضته‎ Of) : : ل ذلك بقوله‎ 





| وس 1 wth ٠ te ot‏ بعر 


elites Las aged sl حمل باعتباره أساءة‎ este pe Oe 
الشيعة في هذا الصدد فرأينا فيما يعرض علینا من معتقدات ؛‎ 
لا ينبغي 000 الأخرون» حاص ران‎ 
(۳( 75 ال نان ہے‎ 
1 لدم من الاسا: دل والحجج ما يدعم اعتقادهم ویعززہ)‎ 


E es Se 1۹1 es‏ اا 
2 يعضب اعداء الصحابة . نما اھل السنة 


من أتباع السلف الصالح فهم ‏ في نظر هويدي ‏ لا يستحقون 
الاعتذاں le‏ دان «لديهم من اسان والحجج مأ يدعم 





)١(‏ جريدة الآھرا تاريخ : ۹/۱۰/ ۱۹۸۷م. 
(۳) جريدة الأهرام» تاریخ : ۰۱ھ . 


اعتقادهم ويعززه» كما قال ھویدی ! 


ويتابع SAL‏ الروافض في ذمھم للصحابي ا حلیل معاوية 
بن أي سفيان -رضي الله عنه _ “Suu‏ 


«لعلنا نذكر ما جرى في موقعة صفين بين علي بن أبي طالب 


ل ل oe‏ أمير المۇمنين › ومعاوية ؛ ای سفياك والي الشام الطامع في 


الإمارة»” 5 


ويكتب مقالاً بعنوان «معركتنا ليست ضد الشيعة يستغرب 
فيه أن تنشر الكتب ضد الشيعة في بلاد مصر «ذات الدور الرائد 
في التقريب بين المذاهب» والتي لم تصب gh‏ حساسية تجاه الشیعة 
ولقد درج المؤرخون على وصف المصريين OL‏ لهم هوی مع آل 
البيت»» كما يقول هويدي. ثم راح يدافع عن عقائدهم» وکر 
ots Og) gh tl‏ تب أو نقص القرآن الكريم أو eel‏ يسبون 
الصحاءة! | 


cy alle (1)‏ العدد ٣٤۲۳ء‏ ص .۳٣‏ 
)¥( جريدة الأهرام: تاريخ ۹/۱۵/ ۱۹۸۷م . 








فهمي هويدي والدیمقر اطیة 


يعد هويدي من أبرز الدعاة إلى الديمقراطية في عالمنا الإسلامي. 
حيث أبرز حاسنھا وجَمّلها في عدد كثير من مقالاته متارعة ذه 
لشيخيه الغزالي» والقرضاوي» اللذين يعوّل على كلامهما نی 
- الديمقراطية كثير من دعاة الاستنارة والعقلانية . 


وللقرضاوي دل موضوع ا - فتوى شهيرة كما 
هو “pple‏ ' نقلها ace‏ هويدي في أحد مقالاته - LS‏ یانب 
مؤيدًا لها. 


5 he المدعة ¢ 6 وملخصها‎ ole | المعاص یں‎ jini 


ك۳ co:‏ 
رأوأ فيها بد يلا عن حكم الدكتاتورية الذي عم العالم الإسلامي 
-إلا من رحم الله - فوجدوا في لكق اطية) والدعوة إليها 


هو 


SEN‏ سین؛ يهم أسواط الغا وجيروتم الذي جرعوا 
ارته طو ال الست ن الماضية . 


لهذا السب الرلیسی اث ت الدعوة إلى الديمقراطية مر قرل 
فلما رأوا قومهم لم يقبلوهاء قاموا باجراء بعض التحسينات 


clyde‏ ووضع الضوابط الشرعية لھا!ء وادعاء أنها شبيهة بحكم 
«pe YI‏ أو کانہا هو !! 


CAV VY نشرهافي كتابه (فتاوى معاصرة‎ OY) 


ولم يعلم هؤلاء الدعاة إلى الديمقراطية ‏ هداهم الله الفرق 
الشاسع بين النور والظلمات» وبين الظل وا حرور . 

فحکم الإسلام يقوم على اعلاء كلمة الله في الأرض » وأن لا 
يبقى حكم يعلو حكمه أو ينافسه ؛ وأن تقام شرائعه وحدوده في 
الآرض› وأن يُستأنس بالشورى في الأمور التي لا نص فيهاء 
والتي معظمها من أمور الدنيا لا الدين . 

أما حكم الديمقراطية (الكافرة) فإنه حكمٌ يزاحم فيه حکم 
الطاغوت حكم الله » ويسمح فيه للأحزاب الكافرة والضالة 
بأن تدعو إلى باطلها وتشارك (بتبجح) في تولي أمور المسلمين» 
بل الوصول إلى منصب الإمامة ! و الّعياذ بالله -. 





جا ان نے # الديمقراطية ١ | bias bbs‏ 


وافق هوى الناس أحلوه ولو كان محرمًا بالشرع. ومالم يوافق 
eal ya‏ آفرضر ا ضر نيدو ولو Ce ely ONS‏ 


كما أن حكم الديمقراطية يساوي بين من مايز اله بينهم من 


سیت 38 الکاف ف“ یا 5 PAu‏ جا a 4 ae‏ ہے نے ان نٹ ےر کے 5 4 
en) 9‏ هم نس و5 می ہیا | تس 5 ا 0 چہر 


jal Led stil‏ ا وی حذرین أمتهم من 
وقد ذكرت شیٹا من ذلك في (القرضاوي ف الميزان) . 


31 
وهن اراد الات اذة في بيان (فضائح) الديمقراطية فعليه 
هذه الرسائل القيمة : 
- الإسلاميون وسراب الديمقراطية» لعبد الغنى الر حال . 
-٣‏ الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية» للدكتور 
-٤‏ الديمقراطية والحرية» لحافظ صالح . 
۵ - حقيقة الديمقراطية. محمد شاكر الشريف . 


= ۲151 کو ذاله | 
٦‏ - حلام ! ئی التحذير من فاد التي بولاف sey‏ 


الشريف. 
07 0 وا يترا > لعبذ المجيد 


و« ہے هم ای & « جه 1 


اس 


یں خر ٠‏ وسنقوم . 


t 


نقول له : : إذا قمت بذلك كله وأجريت على الديمقراطية ما 
تظنه من تعديلات وتحسينات لعلها تناسبنا فإنك في الحقیقة | 


تطبق (الديمقراطية) التي يروج لها الغربيون في دیارناء وإنما 





ie 


IIA)‏ سي 
دعوت J!‏ الإإسلام! فلماذا ١‏ تریح نفسك ‏ ونحن thes‏ ~ 
وتدعو مو إلى الإإسلام . دول أن تركض وراء (سراب) 
وهي بعد تعديلاتك لم يعد لها وجودء EY‏ بعد تعديلاتك 
all Cee‏ بلا مسي : 


إذن : فالسبب الرئیسی لولع العقلانيين بالدعوة إلى الديمقراطيةء 


ا حيرب ار وک انك lll‏ باهر 


هو 


أن الحرية ستكون في تطبيق خلفات الغربيين» فهم كا 
من الرمضاء بالنار ! 


ووي و ان مر فعا إل Gib) gl 235 of‏ 


بلادناء وأن يبحم المسلمون با خریقف ودعا 1 إقامة الأحزاب 
(المتنوعة) في البلاد الإسلامية ولو كان بعضها شيوعيًا أو نصرانيًا ! 


Slag موا‎ 


الطوفان!) Whe‏ في مدح sp “idol al‏ نعتبر أن الديمقراطية 
eee‏ رر OY!‏ لإدارة المجتمع 


عل | لجو كفاء وصحي 
ويقول: اأستصبح ٤‏ جری التاریخ ء ويصم انتسابنا للعصر 


)١(‏ جريدة الأهرام» تاریخ : /۳/۲٢‏ ۱۹۹۲م. 





Lim‏ ( فقط عندما نتعامل مع الديمقراطية بشروطها وجوهر 
وظيفتهاء أعني عندما يسقط احتكار السلطة» وتصبح الأمة 
شريكة في صناعة القرارء وصياغة حاضر OU Lies gle‏ 

ويقول معبرًا عن ماهية الديمقراطية التي يدعو إليها : (جوھر 
الديمقراطية هو مشاركة الأمة في صناعة القرار السیاسی من 
خلال وضع مؤسسي دائم وملتزم»”" . 

ويقول: السنا نعرف لاذا يصر البعض على سوءات الديمقراطية 
وعوراتہاء مع تغييب تام لايجابياتها وانجازاتهاء des‏ المقاصد 
الجليلة التى تحققها» . 

ونراہ ينقل فتيا القرضاوي في تأييد (الديمقراطية) في مقالة 
له بعنوان «فتوى في الديمقراطية»”* . 

ويقول عن ا حل الأمثل لمواجهة ما يسميه (بالتطرف!) : «إننا 
إذا مأ أردئا أن نواجه المشكلة بمختلف احتمالاتها» سواء كانت 
تطرفا تتسع رقعته» أو تصادمًا يقع بين الحين والآخرء فلن 
يعصمنا من الفزع والاضطراب إلا هاتان المظلتان : الديمقراطية 
والمشروع الوطني» بالديمقراطية الحقيقية تطرح كل الأفكار 


)١(‏ جريدة الأهرامء تاریخ : ۲/۱۳/ ۱۹۹۰ء. 
)1( جريدة الأهرام» تاریخ : ۲/۱۳/ ۱۹۹۰م. 
)۳( جريدة col PV‏ تاریخ : [Y/N‏ ني 
)٤(‏ جريدة الأهرام» تاريخ : ۱۹۹۲/۸/۱۸ م. 


۹+2( كك ےس ۱ک سے سج جج جس سس سے 
والتيارات بضاعتھا في oll‏ ويجد کل اتجاه مكانه في المسيرة: 
فلا يتدكر ولا يتخفی 7۲ . 

ولا یجعل هويدي أي آمل لاقامة المجتمع الإسلامي المنشود 
إلا ob‏ يعترف دعاته بالديمقراطية, ويشاركون في طقوسهاء 
يقول هويدي : (إنه إذا كان علينا أن نقيم المجتمع اٴسلامي. 
المنشود على مراحل. ؛ فليكن دخولنا على المرحلة الأولى من باب 


MDL dehy ا حریة‎ [ 


ويذكر هويدي رأي بعض الجماعات الإسلامية التي تعارض 
(الديمقرا ete (abl‏ أن ن راما هو الشذود؛ Lol,‏ غل 1 he) ine‏ 
00 


يقول هويدي : (إننا لا نكاد نجد مشكلة على الصعيد الفکری 
والنظري تحول دون إمكانية التصالح بين الديمقراطية والإسلام 
وحركة الإحياء الديني التي قادها الأفغاني ومحمد عبدہ في مدان" 
القرن بنت رؤيتها ومشروعها على أساس من التسليم بذلك 
٠ —‏ بل إن تراث ساس ہیں التوافر بين یدینا منذ 


| فيه موققً «اشكاليا» من الديمقراطيةء اناك اسا ب 


)١(‏ جريدة الأهرام. تاريخ : ۲۰/ 1985/5م. 
ale )(‏ المجلة» العدد * 1٤‏ ص OY‏ 
(۳) جريدة الأهرام» تاريخ : ۸۱ 


تحفظات أو خصومات حول الموضوعء فهو من افرازات مرحلة 
التشوه الفكري التي أطلت علینا فی عقد السبعينات)227 . 

ويقول: 4050 فرق لابد دون بطررتۃ أو ق الع das‏ 
هو القضیة الملحة الراهنةء وبين من يقول بأن الأولوية ينبغي أن 
تكون للديمقراطية وا حریة وأن تطبيق الشريعة إذا قدر له أن 
يتم في نہایة المطاف» فلابد أن يدخل من باب الديمقراطية 
ولاشيء col pw‏ وهو الموقف الذي يتبناه ذلك التيار الذي نزعم 
أنه تبلور في السنوات Oe eM‏ 

ويرى Vol‏ ام بالديمقر اطية مقدم عا على قضايا 
لله أو الالتزام بشرعه! 

يقول هويدي : : «المعيار هو الالتزام رة بقيم ا حریة والعدل), 
«وما عدا ذلك فكله مضيعة للوقت واجھ' «.ولياذن ل الدية 
يشغلون أنفسهم بقضية الحدود, واللباس» والخلع » والسينماء 
والتلفزيون . ليآذن J‏ دوو النوايا ا لحسنة Te‏ أل اتس 
إليهم أنهم يحاربون على غير الجهة الأساسيةء ويلهثون في غير 


الاتجاه الصحیح) تا 


قلت : ولقد ظننا بعد الأحداث الأخيرة في الجزائر عندما 


)001 جريدة الأهرام» تاريخ : ×٦ rft‏ 
)¥( جريدة الأهرام» تاریخ : ۸۰۲۷ء۸ 
cy pide (¥)‏ العدد ۲٢٢‏ ص TV‏ 


Ge) 
تدخل الجيش لافساد فوز أهل الإسلام بالحكم أن يتراجع‎ 
هويدي عن تأييذه المندفع لهذه الديمقراطية الألعوبة بعد أن‎ 
: تبین له عوارها وتكشفت له حازیہاء ولكننالم نظفر بهذا التراجع‎ 

بل تمادى هويدي في ذلك التأييد للديمقراطية بقوله : 





«قلت : أساءة استخدام الديمقراطية لا يعني فسادھاء ويظل 
الحل هو التمسك بقيم الديمقراطية ومبادئهاء والدفاع عنها حتى . 
اجر - ہے ا 

ويحاول هويدي أن يبون من الفرق بین الشورى الإسلامية 
والديمقراطية الغربية LA) grad‏ للقارى بصورة متساوية» وأنْ 
لا فرق بينهماء فيقول : 

الست بحاجة إلى الخوض 3 جدل حول استخدام كلمة 
الديمقراطية أو الشورىء إذ الأهم هو المعنى Oa,‏ 

ويقول مھوتا الخلاف : ل يقولن أحد: إن الشورى أفضل › 
WY‏ نعتبر الكلمتين مترادفين» عندما تخرى الممارسة الديمقراطة 
في حدود الالتزام بما هو قطعی من النصوص الشرعية» . 

ويدعي أن الديمقراطية التي يقبلها! هي التي لا تحل حرامًاء 
ولا تحرم حلالاً! 
(1) جريدة الأهرام» تاریخ : ٥۱۹۹۲/۲/۲ء.‏ 


)¥( جلة العربیء العدد ٢٦۲ء‏ ص ۲٤‏ . 
)1( عِلة المجلة » العدد 25578 ص JW‏ 


س 

يقول هويدي : «الديمقراطية التي نقبلها ونعتيرها مقابك 
للشورى أو ترجمة معاصرة لهاء > هي تلك التي لا محل حرامًا ولا 
تحرم حلالاً بطبيعة ESE‏ 


© هويدي دو ید انشاء الأحزاب في يلاد المسلمين: 
وبما أن هويدي مندفع في تأييد الديمقراطية ؛ 7و 
ull ٤ Lal‏ ملحقاعہا وأعني مہا تفرق الأمة ىس الأحزاب 


ie tall‏ اپ التي سيحاول كل منها الوصول إلى حكم 


ہر اس ومهونًا من أثأره : (البعض یعارضون 
التعدد بحجة أنه باب للشرذمة والفتنة» والفتنة تطل برأسها فى 
ظل التعصب لا التعدد الذي هو سنة من سنن الله في الكون, 
حيث أرادنا ختلفین بالنص القرآنیء ومذاهب المسلمين الت 


عاش الجميع في ظلها طوال القرون التي مضت ما هي إلا نوع 
0 پیٹ 2 1 1 
من التعدد في فهم أمور الدین) 


وحول حديت له عن مدی التعددية الى يؤمن ہا فإل 


)\( جريدة الأهرام» تاریخ : ٭۰۲۶ءءھ. 
GYM‏ أن هويدي LSB‏ الأحزاب الكافرة من bo ge‏ أو نصرانية أو علمانية في 
الا are‏ فلم يقتصر الأمر عنده على الأحزاب البدعیة كما قل نتوهم عندما 
تحسن الظنٌ به فالأمر قد تجاوز حدہء حيث تجاوز ما یعلم انحرافه بالضرورة من دين 
الإسلام. 
de (۳‏ المجلة » العدد 9۲۷ 6 ص ۳۷ . 


— 
ايها 


حلقة 
هويدي لا يرى حرجا من إقامة الأحزاب العلمانية والماركسية 
داخل الدولة الوسلامية! مادامت (متصاحة مع الدين)! ! 





يقول هويدي : «إنني أقول بوضوح: إن التيارات العلمانية 
يطبقاتها المختلفة» ہما في ذلك ا مارکسیونء ينبغي أن يُعترف 
بهم في المشروع السیاسی الإسلامي. وینبغی أن نفرق في ذلك 
بين علمانية متصالحة مع الدين وأخرى مخاصمة له. ولیکن 
oS Lax) 0‏ ح مع الك ( بمعنى العقيدة الإسلامية) هو المعيار في 

القبول أو الرفض» والذي أعرفه أن 3,25 من العلمانیین وقلة 
من امارکسین لیسوا ضد الدين!! ولا هم خارجون عن الإسلام! ! 
وإنما هم مؤمنون موحدون cdl‏ ولكن لدم تحفظات على 
علاقة الدين بالسياسة . OC‏ 

eee as 
LT mall 5 انت ا‎ 


ف السلهة ل ا pa‏ حاضر مرارتہا Les‏ 
ؤ)) 


ذاقوا من قبل مرارة حكم الطاغوت والظلم الذي يفر منه هويدي 
وأشياخهء فليتهم بعد أن لُدغوا به سارعوا إلى احتضان حکہ 
cp del‏ والدعوة cad)‏ لفازوا بالأجر والفلاح» رای 
استبدلوا ظلمًا بكفر» وصغيرة بكبيرةع اسان امتهم en‏ 
حارماغری ile‏ ا de‏ يحسبة الظمكَانٌ م752" , 


)4( جريدة الأهرام» تاريخ : [A[¥°‏ 575ام. 
(۲) سورة النورء الاية: ٠۹‏ . 





فليت هويدي د ومن معه ‏ بعبدوں النظر و في اندفاعھم ا جار 
goal 4b‏ اط يعد أن اكتشفوا أنها مجرد ألعوبة بيد أبالسة 
(الطغاة) الذية ارتضوها Sib‏ لحكم ees‏ والناں دول أن 
یقوموا بأي تغییر يذكر على أرض الواقع ~ كما هو مشاهد _. 


وأختم هذا المبحث بفتوى للشيخ عبدالعزيز بن باز - حفظه 
الله حول هذا الموضوع ؛ حيث سئل سماحته : «(البعض من 
الدول الإسلامية يحكمون شعوبهم بما يسمونه الدیمقراطیة 
ويفسرها بعضهم بأنها حكم الشعب بالشعب . فهل يجوز ذلك؟». 

ا جخواب : الواجب على ۾ جميع الدول أل سلامية SE‏ كتاب 
لله العظيم وهو القرآن وسئة رسوله الكريم محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا يجوز لهم الحكم بغير ذلك من القوانین لا الديمقراطية : 
ولا غیرھاء لقول الله عز وجل : « امک gs NI oS‏ 
يخاطب نبيه حم دأ BB‏ بذلك . ولقوله عز وجل : > SAGA i SSI‏ : 
عون CNH‏ ونأل کا موم يوقو وقوله سبحانه : 
# فلا وَرَيْكَ لا شک SSE‏ ك فیا a ere‏ 
تی دون الع EES‏ لبا وق 
سبحانه :.# ومن لم کر د IT.‏ 21 گرڈ ری 





)١(‏ سورة المائدة» ا 
(؟) سورة الائدة الایة: ٠٥‏ . 


)۳( سورة النسای ألاية : 10 . 
)£( سورة الائدة» الآية EE‏ 


7 
a‏ تعالى : لوس لر حم يما اد ١‏ لک تأؤكيك ch‏ 


CCE wy 


ant تم پتا أنزل‎ Dats > Mad aby ۳۰۰ AL 
الزن ءامنا‎ EE: وقوله تعالى‎ OF شم لفوت‎ AS AS 5 
ait J | في شع هدو‎ BE Of ایلیا )نہ َه وَأطِيعوا أ رسو وأو الم نگ کا‎ 
PES SE SST HE BS BT Fs MSF وارسول ان كلم‎ 
يجب على أمراء‎ ‘a وهذه االات الكريمات كلها تدل على‎ 
لمسلمين وحكامهم أن يحكموا بين الناس بشرع الله وهو ما دل‎ 


ا عليه كتاب الله القرآن الكريم = اوسا وسوله (HE‏ ولا يجوز 


احكم بينهم بغير ذلك من القوانین الوضعية وغيرهاء لان في 
دس ik‏ غایة ألعدل» وإنصاف ف المظلوم من الظالم وهو أعلم 
بأحوال عباده ومصا حهم. وقد خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته 
وطاعة رسوله (HE‏ > فلا يجوز لأحد من الناس ا خروج عما شرعه 
سه ي كل شیءء لقول الله عز وجل : # EES Vins‏ 
رلک مار is Sb‏ کہ يمون 104 ولاقیات اتقات 
وأسأل الله أن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم للحكم بشريعته 
والتحاكم إليها والحذر ما يخالفهاإنه ولي ذلك والقادر ade‏ 7 


1 J 
Pi کے‎ 


نے 
8ھ کت اذو 





. ٥٤ : سورةالمائدة, الأیة‎ )١( . 

(۲) سورة المائدة» الآیة : ٦۷‏ . 

(۳) سور اناالا 28:, 

. ٥٥١ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( 

AV ٤۱۸ الدعوةء العدد ۹١٦۱ء ۷ رجب‎ ale (0) 


Alo هويدي‎ 


(i) ee 
فھمی هويدي والسلفية‎ 


ُکثر هويدي ‏ شأنه شأن جميع العقلانیین من الطعن فی 
المتمسكين بعقيدة السلف الصالح ومنھجھم؛ ويلمزهم بشتی 
التهم. ساخرًا منهم لاتباعهم سنة النبي BE‏ إلى أن يصل به 
الشيطان إلى الطعن والسخرية بالسنة ذاتها! ‏ والعياذ بالل _. 

وأنا سأنقل بعضا من أقواله التي يوردها في هذا المقام متابعة 
منه لأسلوب شيخه الهالك (الغزالي) ليتعرف القارئ على شیء 
ما تكنه صدور هؤلاء التنويريين على سنة المصطفى بلا وا متمسكين 


ہا > مع تعرفه على رأیہم في انتشار عقيدة ومنهج السلف في 
العام الإسلامي خلال السنوات الأخبرة-ولله ا حمد۔. 


يقول هويدي . : «تيارات تكفير المجتمع وجماعات الغلو 


0 
والتشنج والهلوسة باسم الدين» هؤلاء جميعًا لہ اق A:‏ 
\ سن سک م = (WIT‏ ی 


الوجود إلا في المرحلة التى صودرت فيها حرية العمل الإسلامى 
١ (\)‏ 1 1 
الش ع » ۱ 


وينقل طعن الغزالي في السلفية مؤيدًا له" . 


ae 0017‏ 5 .۰۱م 5 
ccs wide )١(‏ العدد ٢٦۲٦ء‏ ص 755-76 . 
)۲( جلة العربي» العدد ۲۹۰ ص ۸1-۸۲ . 
(۳) أحد علماء ا حدیث البارزين في مصر -حفظه الله . 





ee TN) 
مدعنا أنه نه لا فائدة من بحث هذه المواضيع‎ PUES SL التؤول‎ ge 
الفقهية التي يسميها هويدي ومن هم على شاكلته (الجزئيات)»‎ 
وأن الأولى أن تصرف الجهود إلى الاهتمام بقضايا الأمة الکبری:‎ 
ومواجهة أعدائها الذين يكيدون لها.‎ 


ولكن: مما يثير الطرافة ننا علمنا ‏ سابقًا ‏ أن هويدي يرى 


أن اليهود والنتصاری کالمسلمین › ويرى جواز نيام أحزاب 
علمانية وماركسية» فلا أدري بعل هذا من هم أعداء الأمة 


re‏ الذين يريد لناهويدي أن نتصدی لهم» وهو ببق عدوا لنا!!؟ 


ويقول هويدي في ندوة عقدت بالأردن ساخرًا من حموعة 
ات ران اجب : «الأمر کایڑ ضرا والأكل 


الار تقاء الانسان: rant sadly‏ وصياغة المستقبل عل 
AY?‏ 


i nal, | وام‎ 
epee سو‎ 


ثم ينقل عن القرضاوي ذم من pad‏ ثوبه اتباعًا لسنة محمد BE‏ 
فهويدي مشغول عن هذه السنن ب (الارتقاء بالإنسان والنهوض 
بالأزمة» وصياغة المستقبل على نحو أفضل)!! إلى آخر عباراته 
التي لا ثمرة لھا ۱ 
ويقول: الا نعرف لاذا ‏ عند ذكر الصحوة ‏ ال التراب 


dle (4)‏ المجلةء العدد ٠”‏ ۰ء ص YY‏ 
468 جريدة الأهرام» تاريخ :07/1 مامم. 


3 

على روادها من جمال الدين الأفغان وحمد عبده» والکواكبي» 
en‏ وحسن البناء ؛ فيُطمس فکرھمء ویٔلغی وجودھم: 
بينما لا يذكر سوى عمر عبدالرحمن؛ وعبود الزمر» وشكري 
سال وجل بلعم . أعني لماذا LES‏ الاصلاحيون والتحديثيون 
من الحسبان» وتسلط الأضواء فقط على الانقلابيين والسلفيين؛ 0 


٠‏ الغناء والموسيقى والتمثيل والنرد والشطرنج 


ee sees‏ ل 
يقول هويدي مبيئًا أسباب انتشار مثل هذا الفقه eee‏ 
أن هناك ثلاثة أسباب وراء تلك الظاهرة : 


أولها: الأزمات المتلاحقة التى يعيشها الإنسان العر بي عا 
Slo Yl‏ الاس والاقتصادية والاجتماعية: التي | خلقت مزاجا ظ 
Cues (ale‏ ورند تا اک (Slacul‏ للات والتسارة. 


ثانيها: تضييق منافذ التربية aed‏ الرشيدة ‏ اغلاقھا 


تماما نی بعض الا وطان ؛ العربية _ scale‏ مسارب جانبية وخفية 


cola) Be (1)‏ تاريخ : ۸ 1547م. ومن ذكرهم هويدي لیسوا جميعاً من 


السلفيين» بل تجاوزوا السلفية إلى فكر متأثر ثر بالخوارج في استباحة الدماء والخروج - 
دون ضوايط -على ا حکام . .٠‏ إلخ. . هدانا الله وإياهم للرجوع إلى الحق . 


ID 
وفکر الظلام 7 سلطات عليه‎ ٠ للترويج لمختلف صور التعاليم‎ 
saul, 





ثالتها: كثافة الجهود التي تبذلها القيادات المنتسبة إلى السلفء 
التي تبنت تلك الأفكار. والفسحة التي أتيحت لتلك التيارات» 
سواء نتيجة التركيز على التصرف السياسى › أو نتيجة للامكانات. 
الوفيرة المتاحة لهاء أو بسبب الفراغ الديني الذي نعيشه. 
والذي سمح لتلك التيارات بالتمدد والانتشار دون عوائق . 


0 هزيمة لتعاليم الاسلام 


تقاليد مجتمع الصحاري العربیة لها دورها الذي لا ينكر أيضًا 
مجتمع البداوة» ھب وس سوا وس تر دن 
Ns‏ ا cn‏ كاك نے ظا 1ے 
و ٢‏ ڪا ہک پ و سای زل جعاف الصحاري العربية ترك بصماته 
على سلوكيات مجتمعاتها في SVE‏ عدة ونحن نلحظ مثلاً أن 
بعص المذاهب falls‏ ااددے 5ا . نے rat ٢٢‏ یس 
کس wi?‏ یی .کی و - ا 
شيل وا الس المتمثل 7 sll‏ الرغان ٢‏ جاور 
حدود شيه الخزيرة العربية » كماعدة عامة . 
وفي المرحلة النفطية من التاريخ العربي المعاصر» فإن مجتمعات 


سے 
تودق الأوضاع الاقتصادية في بقية الدول العربية» فإن عناصر 
الجذب في مجتمعات الصحاري صارت أقوى› مما وسع من 
محيط التفاعل والتأثير على بعض مظاهر السلوك الاجتماعي» 
نیا ب لابب( شاد اج Yop‏ عض wall‏ رن 
في المدن والقرى› وها هم بعض كبار الدعاة الإسلاميين يغطون 
رؤسهم بالشيلان (الغطر) البيضاء» كما يفعلون في السعودية 
بالأخص»› بل إن المرء ليدهش وهو يرى جمهور المصليين يوم الجمعة 
في مسجد الفتح بالاسكندرية » حيث يؤدي أكثرهم الصلاة بہذہ 
الثياس وتلك الأغطة› كأنه مسجد في ا حجاز ولیس نی مصر ! 


i1 ! ۰ (fre 


في هذا !ا ناخ كان الترويح بين ضحايا التأثر بقيم المجتمعات 
الصحراوية» وبات الاستعداد النفسي لاتهامه وتضييق رقعته 
أكبر من أي وقت مضى » وهو عنصر ساهم مع غيره من الأسباب 
التي ذكرناها في الانحياز إلى موقف الشك والمخاصمة للترويح» 
الذي اتخذه البعض ومضوا MMO ged‏ 


ويواصل هويدي ale‏ على السلفيين Lede‏ أن فكرهم هو 


فكر مجموعة من الحنابلة يُسمون بالوهابيين! ! حيث يقول رادا 
| ا > تار OS aur‏ |= ال لے أ١‏ 2 ٠.‏ 
aa‏ حل ان ہنا بب | a naa her‏ 


)1( مقال بعنوان «هذه الدعوة إلى الكاية والجفاف؟!» في جريدة الأهرام بتاریخ : 
8 ھ۸ . 


NO 
من الفكر السلفي» لنحاول أن نتعرف على المقصود بعنوان‎ 
(الفکر السلفي) وهل المراد به هو عموم الفكر الإسلامي أم أنه‎ 
ينصرف إلى قناعات بعض وليس كل الجماعات الإسلامية تمن‎ 
يطلقون على أنفسهم (السلفيون) واصطلح على حصرهم في‎ 
اھ ھا‎ oe ا‎ ty أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب‎ 
يتركزون في المملكة العربية السعو دیة؛'''!‎ 


ويقول : إن الخطاب الإسلاه مي أصبح يعنى بأمور لا حصر 





کو GER ek ae‏ ترک avi‏ ؛ لیس بينها بالضرورة قضايا الساعة وشواغل الناس: | cso‏ 


يبدو أحيانا كما لو كان قادمًا من زمن آخر وریما من کوک 


۳7 


اخ > وما ا ُدل الدائر ثر بين شبابنا حول الاختلاط والنقاب وإقامة 


الخلافة وصحة ة أحاديث المهدي سوى نمودج 1 TT‏ : 


هذه جرد نمادج لوا هويدي في السلفية ودعاتمها. وهي 


: که‎ > _ ff ك‎ af r Ata a a am t أ‎ 

سے بعر Ag‏ مله؛ ا em‏ الخشار سی بصدرون عن نفس هلا 
AS 1 | 5‏ فا ei at o ١1!‏ 

رای تى سا ورک سد السنة واتبع شو اه و(عقله) لا سكت asl‏ 


. کا بقوله أو بمظهره‎ yr cies 
أما عن رأي هويدي في انتشار السلفية خلال السنين الأخيرة‎ 
ف ا یی ا مطألمًا بدراسته أ‎ 


و تھے (F8‏ 


.ء۱۹۹۲/٤/۲٢‎ : جريدة الآھرامء تاریخ‎ )١( 
. ۸۰۱۷ : جريدة الآھرامء تاریخ‎ (۲) 


ے ٠< ٤٢-۲-۲]‏ ڪڪ ببييبيبييحبحبببببجببي 
op‏ أي تقرير استراتيجي عن الحالة الإسلامية pared‏ 


يظل منقوصا إذا م ر يشر بالإضافة إلى ما سبق - إلى أمور ثلاثة 
عل ال > هي : بروز دور التنظيم السلفي بالصورة المعروفة 
في الجزيرة العربیةء وتنامي أنشطة فصائل هذا ر 
لاد والوجه البحري بوجه atl‏ وذلك تطور له 
e‏ في الحاضر» واحتمالاته المؤثرة في المستقبل OC‏ 
ونحت مقال بعنوان (خبرة الثمانينات) يقول هويدي : «شهدت 
العمانينات تناميًا في معدلات الصدام والتطرف من الجانبين 


الأهلي والملؤسی ما هيأ الفرصة لظهور تيار سلفي - غير مشتغل 


بالسياسة - وقد ساعدت النفطية عل تقذمه» عندما أنجذب 


كثيرون إلى معاقله. ذھبوا باحثين عن الرزق» وعادوا حاملن 
ا للف وداعين إلى تعاليمه . 


٢ 

7 

7 
اہ‎ 
7 ie 

9 
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٦ 
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$ 
١ 
ا کے‎ 
a 
ms 
25 ٢ 


فاق ۔ Les‏ 5 وھ 


سے سس جب سيا eee‏ 
* 





ہہ ينات إذ كانت قاعدة هذه المدرسة 
فقد اخترقت تعاليم تلك المدرسة حدود الواقع sida al‏ 5 
بسح ی طلت ترفشن سی .ا اہ 


Gel :‏ من 


Seay er ناقری ھی"‎ 


)١(‏ جريدة الأهرام» تاريخ : ۱۹۸/۲۲ء. 
66 الحق لا يعرف بلدا من البلدان» إنما يدور مع الكتاب والسنة. فمن SLE‏ ہما فهو 
على ا حق Land‏ کان : اا ا Silo Ua‏ رات sine SAN‏ ميدي 


FID 
Megas 
قلت : هذا ما قاله هويدي عن فترة الثمانينات, فماهو قائل‎ 
عن فترة التسعينات!؟ التي زاد فيها انتشار (السلفية) ہما يفوق‎ 
“ML y ded diy Live gS 


وهذا نما يفرح كل مسلم يريد العز pally‏ للڑسلام Sy‏ 
(السلفية) تعني الإسلام الذي أنزل على محمد BE‏ دون تحر يف 
أو تبديل . 


se Sie sit 


= أهو عقيدة الأشاعرة وانتشار البدع وا حراقات والموالد والقبور؟ أم ماذا!؟ 
() جريدة cel pW‏ تاريخ : ۱/۲/ ۱۹۹۰م . 


ضاقثمھصخ 





N‏ ۽ هوید 

\ — اُحد أفراد التيار (التنويري) المحاصر من الذين يعهدمون 
عقولهم على شرع الله الوارد في الكتاب والسنة ؛ ؟ فما قبلته عقولهم 
قبلوه ولو كان Lables‏ لأصول الإسلام : وماردته ردوه ولوكان 
نضا ( ضر غا من القرآن أو الب الصحيدة. 

ولهذا فإنه يلحقه ما يلحقهم في جميع القضايا التی تمیزوا بها . 

7- أنه (متساهل) مع (الكفار) ؛ لاسيما التضا وى 
ألان لهم القول» اند ليب لهم الود 635 وفرّہم؛ وجمعھم مع 
اسان في "يوم رانا سی سور ا وم يبق 
إلا أن يدخلهم wy EAN‏ 

¥- أنه مواد للروافض أعداء الصحابة» DLE‏ لھم: ولازال 
كأسلافه يظن بهم الظن aH‏ رد i‏ ا 


¢ 
يا 


نث القوم ومكرهم الدفين لأهل السنة على مر العصورہ وأہم 
(بتقیتھم) سيجعلو نه واشاقه ملي يصلون به إلى مطاعحهم : 
فهل من يقظة (هويدية) تتنبه لهذا اللکر !؟ 
)\( لا أدري لاذا خصّهم دون اليهود! مع أن الجميع أهل كتاب . أم أن (لأقباط مصر) دوراً 
في هذا التساهل! ! 


)1( وهو_كما سبق_قد ألمح إلى هذا على استحیاء ولوقال شيخه القرضاوي ببذا لقال به! 
وعندئذ یصدق عليه ما قالته اللحنة الدائمة للبيبحوث العلمية والاإفتاء : امن لم یکفر 
من ثبت کفرہ فهو  » BIS‏ والعیاذ ML‏ -. انظر : جلة البحوث (عدد ۳٣‏ - ص (0A‏ 


YY 
حب الدیمقراطیةء. والدعوة لهاء‎ ats أنه قد شرب‎ - 5 

والدفاع عنھاء برعم ما يشاهده من فضائحها في العالم الإسلامي . 
فهي ديمقراطية لكل ما يعادي الإسلام calals‏ أما مع أهل 
الإسلام فتنقلب إلى ديكتاتورية وجبروت . وهذا معلوم للصغير 
00+ 


هو 


ail -6‏ - كأسلافه ‏ عدو لدود للسلفية ولدعاضا ١ Sel‏ 


23202020202 إياها العقبة الكؤد أمام طموحات (التنویریین)ء لذا فإنه يذمها 


في كل محفلء ويلمزها عبر كل مقال. وقارن بین موقفه منها 
وموقفه من النصارى أو الرافضة تجد العجب . 

هذه أبرز اللملاحظات على الكاتب الصحفى فهمى هويدى 
التي أتمنى أن يكف عنهاء iss‏ كيبا فل تھے ا 
فيندم ساعة لا ندم . 

ويبقى بعد هذا : أن يقول قائل : لكنك لم تذكر محاسن هويدي 
في الدفاع عن قضايا المسلمين في أنحاء العام ؛ لاسیما مقالاته في 


الدفاع عن مسلمي البوسنة أو كوسوفو أو الألبان أو الأكر اد أو 
١ (١) ۱‏ 
فأقول : 


eee 
ھ٥٢٤٤‎ /۱۱/۲۳ هوف‎ ۱٤۱۲/۱۱/۱۲ كمقالاته فى : «جريدة الشرق الأوسط؛ بتاريخ‎ )( 


وفي 14/١٠/1511ه‏ وني ۹/۱۳/١١١١ه.‏ ومقالاته في مجلة «المجلة» العده 
COVA)‏ و )2.2.2002 


لق 

أولً: هذه الدراسة لم أخصصها للحديث عن المحاسن وإنما 

خصصتها للحديث عن أخطاء الكتاب والمؤلفين ليحذرها 
القاریٗ ء ويتداركها صاحبھا . 


ثانياً: أن هذه (المحاسن) التي ذكرت هي مما يُشكر لھویدی 
في هذا الزمان الذي استبيحت فيه دماء المسلمين وقلّ فيه النصير 
من کتاب الصحافة وكاتباتها المشغولين BULL‏ وما بعد الحداثة! 

فليت هويدي اقتصر على مثل هذه المقالات النافعة وتجنب 
ا لخوض فيما يثير التشغیب على fal‏ السنة من تلك القضايا التی 
سبقت مناقشتھا. ۱ 


ولهذا GE‏ أقول لهويدى : إن كان جادًا في نفع أمته» خلصاً 
في السعي إلى رفعتها فليأخذ_إن أراد_بالآي : 
41ء عقيلاة اخل الست Spades‏ کرو it‏ 


البدعة وأهلهاء لایستا بدعة المعتزلة ومن سار في طريقهم م 
(العقلانيين)؛ فإنها وإن ادعى هويدي lel‏ مغرية لتعظيمها 
للعقل . فإن هذا لایکون إلاعلى حساب النقل : من القرآن والسنة 
الصحيحة في قضايا لا يُمكن إدراكها (بالعقل) : كقضايا الغيب 
Se‏ فليس للمرء إلا التسليم لها. وقد أمرنا الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله BE‏ اذا أردنا الفلاح . dy‏ يأمرنا ہما تمليه علينا 
ides )1(‏ بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام See‏ إن کان يريد معرفة هذه الأصول التی لا 
ينبغي تجاوزها . 


GID 
: عقولنا. لے سح ا ۔ خالقھا وعالم بقدراتہا. قال تعالى‎ 
ورسولم ولا ولوا عله وات س می4 وقال عن‎ ail il > 
OG SEB بيه : ون‎ 

۲- أن يتجنب هويدي ال خوض في لز الواجبات والسئن 
الظاهرة التي يعمل ما الشباب والفتيات الملتزمات» أو يقومون 
اال sigs‏ كاللسية واتقطين قرب لكايه . el‏ 
لان هذا من عدم تعظيم شعائر الله ؛ بل قد يخرج به المرء من 
الإسلام وهو لا يشعر. 

وليعلم أنه لا تعارض بين الاهتمام بالقضايا التي تہم المسلمين 
والعمل بتلك الواجبات والسنن : وهذا يسير على من يسّره الله 





ade 
أيضا- أن هذا اللمز والاحتقار لسنة الصطفی لغ‎  ملعيلو‎ 
هو نما يشرق الامة ولا يجمعهاء ويصر ف جهودها إلى الخدل‎ 


والردود بدلاً من العمل النافع . 
٠‏ ”#- أن يجتهد هويدي وقد آتاه الله الأسلوب الحسّن والعبارة 
الشيقة في الذب عن قضايا المسلمين» والتعريف بہاء مع فضح 
الاب الان عبرت atl‏ ھکر 

سے أن مدن Sd gt‏ م ن خداع الروافض 5 اروا له لين 


مب مھ تک 


.7١ سورة الأنفال الآية:‎ )١( 
. ٥٤ سورة النورء الآية:‎ (1) 


م OO———‏ 
الجانب» فإنہم قومٌ جبلوا على النفاق و (التقية) والغدر بالمسلمين 
من fol‏ السنة» ولن تجدي محاولات هويدي في تقريبهم لنا 
أوتقريبنا إليهم. وقد حاول fda‏ قبله ‏ علماء (gla sles,‏ 
الي ۶۰. 
أسأل الله أن هدي (هويدي) ويجعله من أنصار دينه (الحق)ء 
وأن يجعل قلمه سلماً لأهل السنة b>‏ على fal‏ الکفر والبدعة؛ 


سی 00 


رت ET‏ یں ا بسن 
خارج هذا الوطار لا يلزم ویؤخذ منه. ویُرد في ALY:‏ الطاف». "° 


ste ste‏ واي 
a =‏ ۔ لزت rg"‏ 


)1( انظر لمعرفة هذه المحاولات : «مسألة التقريب بین الشيعة وأهل السنة»» للدکتور 
)¥( جريدة الشرق › بتاريخ /٦/٥٢‏ ١٤١٢٣ھ.‏ 


هه # «a‏ 4 ¥ € #4 چپ مھ gg‏ و o‏ یہ ee‏ نون اه © ses‏ اهاسع اه ےم 


0 فهمي هويدي : التعريف به وبمؤلفاته وبمنهجه . 


0 فهمي هويدي والكفار جح تحت 
۵ فهمي هويدي والرافضة eT‏ مت 
0 فهمي هويدي والديمقراطية وی سس تو ہت 
0 فهمي هويذي والسلفية بر وو سنہ SO‏ 
0 خاغة ہجو حخٌوص و و وچوس سر حا بت 


